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إبراهيم الأمين

مــا يحصل؟  يمكن وصــف  كيف 
كيف يمكن قول ما يجب أن يقال 
يمكن  وكيف  اللحظات؟  هــذه  في 

المشهد السياسي

تقرير

 الحكومة مشروع الموازنة؟
ّ

لماذا لا تسترد

»بيان ماكنزي« الوزاري: 

خطة طوارئ لخمسة أشهر

وبعدين!...

صحيح أن الحكومة لم تنل الثقة لتبدأ 
عــمــلــهــا بـــعـــد، وصــحــيــح أيـــضـــا أنــــه لم 
ما  أن  إلا  تأليفها،  على  أســبــوع  يمض 
بــدأ يظهر إلــى العلن مــن »نــوايــاهــا« لا 
ــر بــالــخــيــر. قــبــل تفاصيل مــســودة 

ّ
يــبــش

البيان الوزاري، لا بد من طرح عدد من 
الأسئلة:

لماذا لا تريد الحكومة استرداد مشروع 
المـــوازنـــة مــن المــجــلــس الــنــيــابــي وإعــــادة 
مـــوازنـــة مختلفة عن  دراســـتـــه وتــقــديــم 

سابقاتها؟
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــحـــكـــومـــة تــــريــــد تــحــقــيــق 
الناس  مطالب  مواجهة  في  إصلاحات 
ــبـــاد أن تــعــمــل وفــــق مـــوازنـــة  وأزمــــــة الـ
المشكوك  الــقــوى  تمثل  أعــدّتــهــا حكومة 
والمــســؤولــة  الــدولــة  لإدارة  أهليّتها  فــي 

عن قسم كبير من الخراب؟
كــيــف يمكن لــوزيــر المــالــيــة أن يــقــرر من 
تــلــقــاء نفسه أن المـــوازنـــة لــن تــعــود الــى 
الحكومة وأن على الحكومة السير بها 
مـــن دون مــراجــعــة؟ وهـــل يــقــبــل رئــيــس 
الحكومة بالأمر ويتحمّل نتائج موازنة 

لم يكن له أي علاقة بتحديد أبوابها؟
والنقدية  المالية  السياسات  إن  قال  من 
يجب أن تبقى على مــا هــي عليه؟ وما 
ــديـــد؟ هل  هـــي أجـــنـــدة وزيـــــر المـــــال الـــجـ
الــحــفــاظ عــلــى تــســويــة لإنـــقـــاذ الــقــطــاع 
المصرفي على حساب المالية العامة؟ أم 
أمــام المؤسسات  الأبـــواب مشرعة  جعل 
فــي مشاريع  لفرض شروطها  الــدولــيــة 
الناجم  الــعــجــز  اســتــدانــة لأجـــل تغطية 

عن خدمة الدين العام؟
ــي ظــل  ــ ــد مـــنـــهـــا، فـ ــ ــة لا بـ ــلــ ــئــ هــــــذه الأســ
شــائــعــة يــجــري الـــتـــداول بــهــا، تــتــحــدّث 
في  المعنية  الإدارات  بين  مباحثات  عن 
الدين  واقــع  فكرة تعديل  الــدولــة بشأن 

العام، من خلال نقل قسم كبير منه الى 
الليرة، وإعلان مصرف لبنان عن سعر 
لــلــدولار يكون مــرة ونصف مرة  جديد 

سعره الحالي!
ــا،  ــيــــرهــ ــعــــة وغــ ــائــ وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الــــشــ
عــقــدت لــجــنــة صــيــاغــة الــبــيــان الــــوزاري 
اجتماعها الأول، أمس، برئاسة رئيس 
الحكومة حسان دياب، وعضوية نائبة 
رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر 
والــــــــوزراء: دمــيــانــوس قـــطـــار، ناصيف 
حتي، غازي وزنــي، راوول نعمة، عماد 
الله، رمزي مشرفية، طلال حواط،  حب 
مــــاري كــلــود نــجــم، مــنــال عــبــد الــصــمــد 
ــان. الــــوعــــد الأول  ــيــ ــانــ وفـــارتـــيـــنـــيـــه أوهــ
مـــن الــلــجــنــة أن الــبــيــان لـــن يــكــون حــبــراً 
عــلــى ورق. ديــــاب شـــدد عــلــى الابــتــعــاد 
ــة والمــــــطــــــوّلات  ــيــ ــائــ ــشــ عـــــن الــــجــــمــــل الإنــ
والـــتـــعـــقـــيـــدات الـــلـــغـــويـــة والــتــفــســيــرات 
 يتضمن 

ّ
المتناقضة. كما أكد وجوب أل

ــيـــان وعـــــــوداً فــضــفــاضــة أو إيـــحـــاءً  ــبـ الـ
ــاف: نحن  ــ بـــأن الــدنــيــا بــألــف خــيــر. أضـ
الداخلية  الثقة  اكــتــســاب  امــتــحــان  أمـــام 
والــخــارجــيــة، إذا كــانــت الــنــاس اعــتــادت 
ــقـــى مـــــن دون  ــبـ ــلــــى ســــمــــاع وعــــــــود تـ عــ
ــرة«.  ــ ــذه المـ ــذ هــ

ّ
تــنــفــيــذ، فــالــبــيــان ســيــنــف

كما أوضحت وزيــرة الإعــام أن البيان 
والــوقــائــع،  الحقائق  عــرض  سيتضمن 

والتعهد بما يمكن تنفيذه فقط.
ومــع اتــفــاق اللجنة على وضــع جــدول 

أكــدت  الحكومة،  عمل  لبرنامج  زمــنــي 
مصادر مطلعة أن الحكومة ستضمّن 
ــوارئ  ــ ــا عــــن »خــــطــــة طــ ــثـ بـــيـــانـــهـــا حـــديـ
بتنفيذ  فيها  تــلــتــزم  أشــهــر«،  لخمسة 
ـــمـــهّـــد لــتــحــويــل الاقــتــصــاد 

ُ
إجـــــــراءات ت

مــن ريــعــي إلـــى مــنــتــج! علماً بــأنــه كــان 
لافتاً تضمن المسودة، في هذا السياق، 
خلاصات من دراسة شركة »ماكنزي« 
التي تسترشد بها الحكومة في إعداد 
ــة إلــــــى ســعــي  ــ ــافــ ــ ــلـــهـــا. وإضــ خـــطـــة عـــمـ
المصارف على  إلــى مساعدة  الحكومة 
إعــــادة رســمــلــتــهــا، فــإنــهــا ســتــدرس ما 
إذا كــان البلد بحاجة إلــى اللجوء إلى 
الـــخـــارج فـــي عــمــلــيــة إنـــقـــاذ الاقــتــصــاد 
أن  هــــــذا  يـــعـــنـــي  ولا  لا.  أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
»سيدر« سيكون خارج خطة الحكومة، 
كما لا يعني عدم الاسترشاد بتقارير 
ــك الــــدولــــي  ــنــ ــبــ ــة والــ ــحــ ــانــ ــات المــ ــهــ ــجــ الــ

وصندوق النقد الدولي.
عــمــلــيــا، بـــدأت هـــذه المــؤســســات سريعاً 
ــدة،  ــديــ ــع الـــحـــكـــومـــة الــــجــ ــ الــــتــــواصــــل مـ
فاستقبل ديــاب وفــداً من البنك الدولي 
ــيــــمــــي ســـــــاروج  ــلــ بــــرئــــاســــة المـــــديـــــر الإقــ
ــال  ــ ــــي حــــضــــور وزيـــــــر المـ ــاه فـ ــ ــارجـ ــ ــــومـ كـ
غــازي وزنــي، حيث جرى عرض لمجمل 
القضايا المالية والاقتصادية في لبنان. 
وكـــان كــومــارجــاه قــد أعـــرب، بعد لقائه 
وزير المال، عن »استعداد البنك الدولي 
لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية«. 
ــلـــول  ــيـــة إيــــجــــاد »الـــحـ ــمـ ــلـــى أهـ وأكـــــــد عـ
ــرّ بــهــا  ــمــ ــتــــي تــ ــة لـــلـــمـــشـــاكـــل الــ ــبـ ــاسـ ــنـ المـ
البلاد، ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــيـــام بـــالإصـــاحـــات 

اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد«.
وزنــــي  أن  المــــــال  وزارة  أعـــلـــنـــت  ــك،  ــذلــ كــ
سيلتقي، اليوم، مسؤول صندوق النقد 
الــدولــي سامي جــدع. وبمجرد الإعــان 
عن هذا اللقاء، هوت السندات السيادية 
للبنان المقوّمة بالدولار بما يصل إلى 
2.7 ســنــت، بــالــرغــم مـــن أن جـــدع ليس 
تتعلق  قضايا  فــي  بــالــتــفــاوض  المعني 
تقديم  أو  الــعــام  الــديــن  هيكلة  بـــإعـــادة 

البرامج الإنقاذية.
رافــقــت الإعــان  التي  البلبلة  أثــر  وعلى 
ــــح »مـــصـــدر مــطــلــع«  عـــن الــــزيــــارة، أوضـ
»رويـــتـــرز« أنــهــا »مــجــرد زيــــارة وديــة  لــــ
ــــد«. وأضــــــاف  ــديـ ــ ــــجـ لمـــقـــابـــلـــة الـــــوزيـــــر الـ
ــذه لــيــســت زيـــــــارة رســمــيــة  ــ المــــصــــدر »هــ
للصندوق. هــي زيـــارة وديــة مــن مكتب 
ــذي يــمــثــل لــبــنــان  ــ المــــديــــر الــتــنــفــيــذي الــ
فـــي مــجــلــس الـــصـــنـــدوق لــلــقــاء الـــوزيـــر 

الجديد«.
وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد 
ــر الـــصـــحـــافـــي  ــمــ ــــي المــــؤتــ ــت فـ ــد رفــــضــ ــ قـ
ــنـــة تــحــديــد  ــلـــجـ ــاع الـ ــمــ ــتــ ــــا اجــ الــــــــذي تـ
الــوزاري  البيان  موعد لانتهاء مناقشة 
ــزال أمــامــنــا من  ــ وإقــــــــراره. وقـــالـــت »لا يـ
نعمل  لكننا  يوماً،   28 القانونية  المهلة 
بسرعة كبيرة، ودون تسرّع، في دراسة 
المـــواضـــيـــع وإعــــــداد الـــبـــيـــان، وبــالــتــالــي 
ــاعـــات. فــنــحــن نــعــدّ  لا نــعــدّ أيـــامـــا أو سـ
الـــدقـــائـــق لــانــتــهــاء مـــن إعــــــداد الــبــيــان 
فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، لأن الـــظـــروف 
والأزمــة  والداخلية ضاغطة  الخارجية 
 ونهاراً حتى 

ً
ليلا نعمل  تتفاقم ونحن 

نستطيع إنجازه«.
وقالت الصمد، رداً على سؤال، »هدفنا 
تــلــبّــي  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  خـــطـــة  نـــضـــع  أن 
المـــطـــالـــب، وتــســتــطــيــع أن تــحــقــق أيــضــا 
الـــــدولـــــة، وأن تـــضـــع خــطــوطــا  أهــــــــداف 
الــتــي نسير عليها،  لــلــمــبــادئ  عــريــضــة 
ومن الأكيد أن مجلس النواب سيمنحنا 
الــثــقــة أو لا، فــي ضـــوء المــعــطــيــات التي 
أن نضع  الإمكان  نضعها، فهدفنا قدر 
أن  تستطيع  التي  الأساسية  الخطوط 

تنقذنا من هذه الأزمة«.
)الأخبار(

صندوق النقد والبنك 

الدولي يستطلعان 

هات الحكومة
ّ

توج

»ائتلاف بناء الدولة« 

ل مسؤولية 
ّ

حم

الاعتداء لكل من

بري وقبلان

مداراة الكلام واللعب على الألفاظ 
ومراعاة هذا أو ذاك؟ وكيف يمكن 
ــــك، تــحــمــل هـــذا الــقــدر  فـــوق كــل ذل
النزق؟ نزق لا يتصل  الكبير من 
لا  بعقلية  بــل  فــرديــة،  بسلوكيات 

تريد أن تتغير. بعقلية تقول لكل 
طوا البحر!

ّ
الآخرين: روحوا بل

الأخيرة،  البلدية  الانتخابات  منذ 
ــيــــة، ثــم  ــيــــابــ ــنــ ــ ثـــــم الانــــتــــخــــابــــات ال
ــرات الـــحـــزبـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة،  ــمــ ــؤتــ المــ
يــرفــض قـــادة حــركــة أمـــل الإقـــرار 
العام.  المــزاج  فــي  تغيّر  بــأن شيئاً 
لــيــس المــــزاج الــعــام فــي الــبــاد، بل 
المزاج العام في البيئة الاجتماعية 
ــا الــــحــــركــــة.  ــهــ ــيــ ــيــــش فــ ــعــ الـــــتـــــي تــ
لأن  يغضب  أن  بـــري  لنبيه  يــحــق 
ــوره فـــي بعض  الــبــعــض مـــزق صــ
حــاول  هــل  لكن،  الجنوب.  مناطق 

الــحــصــول عــلــى إجــابــة مــن الــذيــن 
أسير  أم سيظل  الــصــور؟  مــزقــوا 
الحاقدين«  »اليساريين  عن  رواية 
أو..  الأسعدي«  الإقطاع  »بقايا  أو 

أو.. أو؟
ما حصل أمس في منطقة الجناح 
بــيــروت، قــرب مكاتب مجلس  في 
ــنـــوب، لـــن يـــكـــون لـــه حــســاب.  الـــجـ
لـــن تـــخـــرج مــؤســســة رســمــيــة أو 
أو  أمــنــيــة أو حــزبــيــة  قــضــائــيــة أو 
ــام بــهــذا  ــن قــ شــعــبــيــة تــحــاســب مـ
المقزز،  العمل  هــذا  الجبان.  العمل 
الــذي لا يصدر إلا عــن أشخاص 

حتى  داخلهم،  في  رعباً  يموتون 
أعلى من  الــى  ارتفع صوتهم  ولــو 
صوت المآذن. ما حصل أمس هو 
وعميقة  شديدة  رغبة  عن  تعبير 
التغيير.  بــضــرورة  الإقـــرار  بــعــدم 

وهنا أصل المشكلة.
كانوا  بمن  تتعلق  لا  هنا  المسألة 
فــي المــســيــرة، ولا بــمــا يــجــري من 
انــتــفــاضــة الشعب  بــاســم  أحــــداث 
المقهور. ولا حتى في أهليّة القوى 
مقنع  بديل  تقديم  على  المنتفضة 
ليست  بغالبيتها،  وهـــي،  لــلــنــاس، 
ــــك. والمـــســـألـــة هـــنـــا لا  ــذل ــ مـــؤهـــلـــة ل

الفردية  بالكرامة  حــصــراً  تتعلق 
بــالــحــريــات  ولا  الــشــخــصــيــة،  أو 
التي تحتاج الى منظومة متكاملة 

حتى تصير حقيقة.
إدانــات  أو  بيانات  أحــد  ينتظر  لن 
أو ذاك. ولــن  تــعــاطــفــا مــن هـــذا  أو 
ينتظر أحد نتائج من قوى الأمن 
أو مخفر  الــجــيــش  أو  الــقــضــاء  أو 
الجماهير  غــداً  تخرج  ولــن  الحي. 
ــلــــة فــي  ــــفــــاصــ ــة ال ــركــ ــعــ مـــعـــلـــنـــة المــ
الـــشـــوارع والأزقـــــة. لــكــن مــا يجب 
الالتفات إليه، هو ببساطة، القيمة 

الأخلاقية عند البشر.

لــطــالمــا كــــان نــبــيــه بــــري الأشــطــر 
ــكــن، يــبــدو أن  بـــن الــســيــاســيــن. ل
شيئاً ما يحصل من حوله. شيء 
يصعب عليه الإقرار به. قد تكون 
كــبــيــرة جــداً عليه  كلفة إصــاحــه 
ــلــــى فــــريــــق عــمــلــه.  شــخــصــيــا وعــ
لكنه سيكون مضطراً، غصباً لا 
المكابرة  أن يختار بين  الى  طوعاً، 
المجنونة،  الفوضى  نحو  والذهاب 
 الـــى الــخــلــف، 

ً
ــعـــودة قــلــيــا وبـــن الـ

من  الــخــروج  استراتيجية  ودرس 
هذا المأزق، وعلى قاعدة: لو دامت 

صلت إليك!
ّ
لغيرك لما ات

رلى إبراهيم

ــــاف بـــنـــاء  ــتـ ــ ــتــــرض لائـ ــفــ ــن المــ ــ كــــــان مـ
الدولة الذي يضم نحو 14 مجموعة؛ 
ــبـــاب  ــــب، شـ ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــركـ ــ أبـــــــرزهـــــــا: حـ
المصرف، الحركة الشبابية للتغيير، 
اتحاد  الانتفاضة،  ــــ  القومي  الحزب 
الشباب الديموقراطي، الشعب يقاوم 
بدنا  المدني،  الشباب  الفساد، تجمع 
وطن، بلا اسم، وغيرهم، أن يحتفلوا 
بذكرى مرور المئة يوم على انتفاضة 
17 تشرين بجولة كشف حساب على 
مــزاريــب الــهــدر: مــن مجلس الجنوب 
الى مجلس الإنماء والإعــمــار، مروراً 
بــصــنــدوق المــهــجــريــن. إلا أن أعــضــاء 
مبنى  عند  الذين تجمعوا  الائــتــاف 
العازارية في وسط بيروت وانطلقوا 
بباص واحد من هناك نحو مجلس 
ــي الــــجــــنــــاح، تـــعـــرّضـــوا  ــ ــنــــوب فـ الــــجــ
ــداء بـــالـــضـــرب مــــن مــنــاصــريــن  ــ ــتـ ــ لاعـ
لحركة أمــل. بــدا الأمــر سوريالياً في 
اللحظات الأولــى، إذ ما كاد الشباب 
يترجّلون من الباص لرفع اللافتات، 
 عـــلـــيـــهـــم »بـــلـــطـــجـــيـــة« 

ّ
ــــض ــقـ ــ حـــتـــى انـ

الحركة من دون أي مبرر.
لــم يحتج هـــؤلاء إلـــى ســـؤال الشبان 
المـــســـتـــشـــرســـن الــــراكــــضــــن نــحــوهــم 
فــالــزعــران لا يستحون  عــن هويتهم. 
يصرخون  بل  أوجههم،  يغطون  ولا 
يا  أمــل  بأعلى صوتهم »نحن حركة 
كـــــاب... إنــتــو عـــارفـــن لــويــن جــايــن. 
هـــيـــدا صـــنـــدوق المـــقـــاومـــة، صــنــدوق 
الـــشـــهـــداء«، لــيــبــدأوا بــعــدهــا بــضــرب 
ــان بـــالـــعـــصـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــات والـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ

والسكاكين والشفرات.
يقول المحامي شريف سليمان الذي 
أصـــيـــب فــــي رأســـــــه، إنـــهـــم تــعــرضــوا 
المــبــرح  والــضــرب  والــشــتــم  »للتهديد 
بــــغــــيــــاب الــــعــــنــــاصــــر الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
ــد أبــلــغــنــاهــا بــنــشــاطــنــا. كــمــا  كـــنـــا قــ
أن الـــكـــامـــيـــرات نــقــلــت مــســيــرتــنــا من 
ــوازاة انــتــشــار  ــ ــام الـــعـــازاريـــة فـــي مــ أمــ
ــدعــــوات عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل  الــ
ــــي«. بــــعــــدهــــا ظــــهــــر أحــــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــرّف عـــن نــفــســه وشـــرع  المـــســـؤولـــن عـ

واللافت أن المخابرات هي من أبلغت 
الشباب بضرورة البقاء داخل المركز 
لأن عشرات الدراجات النارية تجول 
انتظر هؤلاء  المركز وتحاصره.  أمام 
حوالى الساعة قبل وصول سيارات 
بمواكبة  فخرجوا  والــــدرك،  للجيش 
أمــنــيــة مـــن مــركــز حــركــة الــشــعــب الــى 
»أن  ـــ ــ ــان لــتــلــفــزيــون الـ ــ الــــعــــازاريــــة. وكـ
بــي أن« الــجــرأة بــأن يــعــدّ تــقــريــراً في 
يحوّر  أمــس  المسائية  أخــبــاره  نشرة 
العزل  الشباب  متهماً  الحقائق،  فيه 

بحمل السكاكين وضرب الأهالي.
ــالآلات  ــ ــ ــــرّض لــــلــــضــــرب بـ ــعـ ــ ــتـ ــ غــــــــداة الـ
الحادة، أصدر »ائتلاف بناء الدولة« 
مــا حــصــل: »وصلنا  بياناً شــرح فيه 
إلى رأس الطريق المؤدي إلى مجلس 
الجنوب وترجّلنا من الباص، تجمّع 
عــلــيــنــا حــــرس مــجــلــس الـــجـــنـــوب من 
ــر من  ــأوامـ مــيــلــيــشــيــات حــركــة أمــــل، بـ
قبلان قبلان كما أعلنوا هم أنفسهم، 
بــالــعــصــيّ الغليظة  وانــهــالــوا ضــربــا 
استعملوا  كما  والجسم  الــرأس  على 
الـــســـكـــاكـــن والــــشــــفــــرات الـــــحـــــادة. لــم 
ــــرب الـــنـــســـاء ضــربــا  يـــتـــوانـــوا عــــن ضـ
ــم يـــتـــوانـــوا عـــن الــتــجــمــهــر  مــبــرحــا ولــ
أكثر من 8 أشخاص على كل شخص 
منا وضربنا بالعصيّ الغليظة )…( 
وا يطاردوننا إلى المباني المحيطة 

ّ
ظل

الــتــواري فيها ولم  الــتــي سعينا إلــى 
نــقــدر عــلــى الـــخـــروج إلا بــعــد وصــول 

ة »أمل« يضربون من جــديد
ّ

بلطجي
»نحن حركة أمل يا كلاب«، صرخ 

ل الراغبين 
ّ
عناصر بوجه الشباب العز

في الاعتصام أمام صندوق مجلس 

الجنوب في الجناح قبل أن يعتدوا 

 
ّ

عليهم بالضرب بواسطة العصي

والسكاكين والشفرات. القوى الأمنية 

غابت عن الحدث رغم إبلاغ »ائتلاف 

بناء الدولة« لها بالنشاط، فيما تخوض 

حكومة الرئيس حسان دياب أول 

امتحانٍ لها اليوم: إما القبض على 

»الزعران« أو حماية البلطجة

بالإشارة الى بعض الشبان وإعطاء 
هيدا  »جيبولي  للمعتدين:  ــر  الأوامــ
واضـــربـــوه« وســـط صـــراخ المحيطين 
بــــه: »نــبــيــه بـــــــري... إمّــــاتــــكــــن«. ورغـــم 
ــرّقـــهـــم، اخــتــبــأ  ــفـ تــــراجــــع الـــشـــبـــاب وتـ
قسم منهم داخل الأبنية وقسم داخل 
المـــحـــاذي للموقع  الــتــجــاري  المــجــمــع 

الــى منازلهم،  وقسم أدخــلــه الأهــالــي 
فيما ركب البعض في سيارات المارة 
للفرار. لحقهم »البلطجية« الى داخل 
الأبنية وركضوا وراءهم وعمدوا الى 
 أحــد الــشــبــان بسكين 

َ
ــعِــن

ُ
ضــربــهــم. ط

ــرِبَ شــبــان بــالــعــصــيّ  ــ ــ
ُ

فـــي ظـــهـــره، ض
عــلــى رؤوســـهـــم ووجــوهــهــم، كُــسِــرَت 

يـــد إحــــدى الـــشـــابـــات وتـــعـــرض نحو 
لـــرضـــوض قــويــة نتيجة  10 غــيــرهــم 
يـــدري أحد  الهمجية والــوحــشــيــة. لا 
هـــنـــا ســـــرّ انـــســـحـــاب ســــيــــارة الـــــدرك 
ــرة عـــنـــد وصــــول  الـــتـــي كـــانـــت حــــاضــ
ــال دون حــمــايــة  ــ ــبـــــاص، وعــــمــــا حــ الـــ
القوى الأمنية للمتظاهرين وتركهم 

ضــحــيــة لــلــزعــران. حــتــى حــن اتصل 
ــــاف بـــمـــخـــابـــرات  ــتـ ــ أعــــضــــاء مــــن الائـ
الــــجــــيــــش الــــتــــي حــــضــــر عـــنـــاصـــرهـــا 
الـــى المــكــان لإخــــراج المــواطــنــن الــعــزل 
المـــحـــاصـــريـــن، لـــحـــق بـــهـــم مــنــاصــرو 
حــركــة أمـــل الـــى مــركــز حــركــة الشعب 
المــــحــــاذي لمــكــتــب مــجــلــس الـــجـــنـــوب. 

دوريـــــــة لـــلـــمـــخـــابـــرات وأخـــــــرى لــقــوى 
المحكم«.  الكمين  من  الأمــن لإخراجنا 
وأعلنوا أن »أي سكين غدر يتعرض له 
أي ثائر من ثوار ائتلاف بناء الدولة 
أو أي اعتداء يكون على الأبنية التي 
رئيس مجلس  بمسؤولية  آوتنا هو 

النواب نبيه بري شخصياً«.
مـــن جــانــبــه، رفـــض المــحــامــي شــريــف 
في  فــوري  سليمان تسجيل محضر 
بــئــر حــســن »لأن المــنــطــقــة غــيــر آمــنــة، 
ــام الــتــمــيــيــز  ــ لــكــنــي أبـــلـــغـــت مـــدعـــي عـ
الــى المعلومات حيث  بـــدوره  فــحــوّلــه 
ــا  ــنـ ــتــــح الـــتـــحـــقـــيـــق. وجـــــــــرى إبـــاغـ فــ
المعتدين«.  مــن  اثــنــن  على  بالقبض 
الـــــــى أن »جـــــــزءاً  ــفــــت ســـلـــيـــمـــان  ــلــ ويــ
مــــن المـــعـــتـــديـــن عــلــيــنــا أمــــــام مــجــلــس 
الــجــنــوب هــم أنفسهم الــذيــن اعــتــدوا 
عــلــيــنــا أيــضــا عــنــد اعــتــصــامــنــا أمـــام 
مـــبـــنـــى أوجـــــــيـــــــرو«. ويـــشـــيـــر شـــبـــاب 
الائتلاف الى أن »ميليشيات الذئاب 
فــــاقــــدي الأخـــــــاق الــــذيــــن يــعــتــاشــون 
عـــلـــى الـــزبـــائـــنـــيـــة والــــــــــولاء الأعـــمـــى 
تــردعــنــا«. وهم  لــن  والطائفة  للزعيم 
بــصــدد إكــمــال تــحــركــاتــهــم: مــن ملف 
الاتـــصـــالات وأوجـــيـــرو إلـــى اجــتــمــاع 
ــي غـــرفـــة  ــ الـــهـــيـــئـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فـ
الإدارات  إلــــى  والــصــنــاعــة،  الـــتـــجـــارة 
المـــــركـــــزيـــــة لــــلــــمــــصــــارف والمـــــصـــــرف 
الرقابية.  والهيئات  والمــرفــأ  المــركــزي 
ويفترض بالفيديوات التي انتشرت 
ــتـــدون مــكــشــوفــي  ــعـ ويــظــهــر فــيــهــا المـ
الأوجـــه وبــصــورة واضــحــة أن تكون 
بمثابة إخبار الى القضاء والأجهزة 
الأمــنــيــة. وهـــي أول امــتــحــان تخضع 
لـــه الــحــكــومــة، وخــصــوصــا لـــوزيـــري 
ــعــــدل  ــيــــة مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي والــ ــلــ الــــداخــ
مــــــــــاري كـــــلـــــود نــــجــــم الـــــلـــــذيـــــن اكــــــدا 
يخضعا  أن  فــإمــا  المعتدين.  ملاحقة 
كــمــا ســابــقــيــهــمــا، لــحــكــم »الــبــلــطــجــة« 
لـــلـــمـــواطـــنـــن أن  بـــالـــفـــعـــل  يــثــبــتــا  أو 
بــإمــكــانــهــم الـــوثـــوق بــالــقــوى الأمنية 
ومحرّضيهم،  الفاعلين  اعتقال  عبر 

وإحالتهم على القضاء.

النبطية  الشعبية، رفع حــراك  بمناسبة مــرور مئة يوم على انطلاق الانتفاضة 
»قــبــضــة الـــثـــورة« فــي ســاحــة خيمة الاعــتــصــام المــفــتــوح قــرب  أمـــس مــجــسّــمــا لـــ
العشرات  اللبناني، تجمع  الجيش  قبل  أمني مشدد من  السرايا. ووســط طوق 
في الساحة من حراك النبطية وحاصبيا وصور وكفررمان. ورافق الاحتفال 
أجواء توتر وترقب بعد انتشار دعوات لتجمع معارض استنكر رفع القبضة. 
ر مجموعات لمهاجمة المتظاهرين وتكسير 

ّ
وسرت شائعات مكثفة عن تحض

مجسّم القبضة، ما دفع بالقوى الأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط 
الشبان  من  عدد  تجمع  الاحتفال،  مع  وبالتزامن  إليه.  المؤدية  والمداخل  الحراك 
قبالة الخيمة وتوعدوا بإزالة القبضة وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس نبيه بري. 

، أقدم مجهولون على إحراق المجسّم!
ً
وليلا

)الأخبار(

م »قبضة الثورة« في النبطية
ّ

إحراق مجس

لبنانلبنان
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  )علي حشيشو(

 )هيثم الموسوي(

بدأت الحكومة عملها. 

أول الوعود بيان وزاري 

قابل للتنفيذ لا حبراً على 

ورق. كذلك تضع 

الحكومة لنفسها مهلة 

ات  5 أشهر لإعداد إجراء

الخروج من الأزمة واكتساب 

الثقة الداخلية والخارجية. 

لكن، ما رشح عن مسودة 

البيان الوزاري يكشف أن جزءاً 

لا بأس به منه منسوخ من 

خطة »ماكنزي«، في ظل 

إصرار الحكومة على عدم 

استرداد مشروع الموازنة



45 لبنانلبنان

بنك عوده يعزّز مكانته الماليّة 
زيادة الأموال الخاصّة الأساسيّة

مفاوضات لبيع بنك عوده مصر 

باشر بنك عوده بقبول مقدّمات نقديةّ بالدولار الأميركي من مساهميه، حَمَلة أسهم البنك العاديةّ، تنفيذاً للمرحلة الأولى من 
تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532. وقد أعرب مسبقاً مساهمون يملكون أكثريةّ رأسمال المصرف، عن نيّتهم المشاركة في 
هذه المقدّمات، تجديداً لالتزامهم الوقوف إلى جانب المصرف ولبنان، خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها. كما أنّ سائر 
الخاصّة الأساسية )Common Equity Tier One( بما  لزيادة الأموال  النقديةّ  المقدمات  للمشاركة في  المساهمين مدعّوون 

يعادل %10 من حقوق حَمَلة الأسهم العاديّة. 
تتضمّن شروط المقدّمات النقديةّ، الموضوعة من مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 26 كانون الأوّل 2019، إمكانيّة تحويلها 
إلى أسهم عاديّة في رأسمال المصرف. ويجري التحويل بالتزامن مع قبول المقدّمات النقديةّ النهائي من قبل الجمعيّة العموميّة 

غير العاديّة للمساهمين المدعوّة للانعقاد في 20 شباط 2020. 
إلى ذلك، يجري بنك عوده حالياً مفاوضات حصريّة مع بنك أبو ظبي الأوّل )First Abu Dhabi Bank( لبيع مصرفه التابع في 
مصر، على أن يخضع أي اتفاق نهائي لموافقة السلطات الرقابية والتنظيمية، وبخاصة البنك المركزي المصري، وأن يتم بناء على 

توجيهاته وتعليماته، وتوجيهات مصرف لبنان، ووفق القوانين التي يخضع لها بنك عوده في مصر ولبنان. 
وقد ارتأى بنك عوده اقتصار المناقشات حصرياً على طرف واحد، هو بنك أبو ظبي الأوّل، بعد الأخذ في الاعتبار استمرارية 
العمل ومصالح أصحاب الحقوق لدى بنك عوده مصر، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لهذه العملية على تطوير أعمال البنك 

في المستقبل. 
والمكانة الإقليمية الرائدة لبنك أبو ظبي الأول، وموارده المميّزة والمثبِتة لمقدرته على إنجاز العملية ضمن الإطار الزمني المحدد 
لها، تجعل منه طرفاً يتلاءم تماماً مع تطلعات عملاء بنك عوده مصر وإدارته وموظفيه. علماً ان المباحثات لا تزال في مراحلها 

الأوّليّة، ولم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. 
وبلغت أصول بنك عوده مصر في نهاية أيلول/سبتمبر 2019 ما مجموعه 4.4 مليار دولار أميركي، ووصل مجموع أمواله الخاصّة 
إلى 427 مليون دولار . وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز سيولة المجموعة ومناعتها الماليّة. ويؤكد المصرف ان لا نيّة لديه 

للدخول في أيةّ مفاوضات لبيع أيّ من مصارفه التابعة الأخرى في الخارج. 
الرئيسي عن الشؤون المالية لمجموعة بنك عوده السيد تامر غزاله إنهما »بمثابة  وتعليقاً على هاتين العمليتين، قال المسؤول 
دليل ثقة بأداء بنك عوده المحلّ والإقليمي، ومن شأنهما تقوية دوره في مواجهة التحدّيات الهامّة التي يواجهها لبنان في الآونة 
الأخيرة«. وأضاف: »يسعى بنك عوده دائماً للحفاظ على متانةٍ عالية، وعلى أموال خاصّة تتخطى المتطلبات النظامية والدوليّة. 

وتندرج العمليّتان المذكورتان في هذا السياق«. 
لمحة عن بنك عوده 

الشركات،  ماليّة شاملة، منها خدمات تمويل  الشامل. ويقدّم خدمات ومنتجات  له صفة المصرف  إقليمي  بنك عوده مصرف 
ونشاطات المصرف التجاري، والعمليّات المصرفيّة بالتجزئة، والخدمات المصرفيّة الخاصّة، اضافة الى أنشطة أسواق رأس المال 

 .)factoring( والتحصيل
وفي نهاية حزيران/يونيو 2019، بلغ إجمالي موجودات بنك عوده 47.5 مليار دولار أميركي، وهو ناجمٌ بشكلٍ خاصّ عن ودائع 
بقيمة 31.8 مليار دولار، فيما بلغت أمواله الخاصّة 3.8 مليار دولار. ويفوق عدد موظفي المجموعة 6200 موظف، فيما تضمّ 

قاعدة مساهميه أكثر من 1500 حامل أسهم عاديّة و/أو شهادات إيداع تمثل أسهماً عادية. 
وبنك عوده هو في صدارة المجموعات المصرفيّة اللبنانية، ويتمّ تصنيفه في قائمة أولى المجموعات المصرفيّة الإقليميّة. وأسهمه 

مُدرجة في بورصة بيروت، كما أنّ شهادات الإيداع الصادرة عنه مُدرجة في كلّ من بورصتي بيروت ولندن
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في الواجهة

نقولا ناصيف

أثــيــر فــي الأيــــام الأخــيــرة جـــدل واســـع، 
سياسي ودســتــوري، من حــول التئام 
والتصويت  الموازنة  لمناقشة  البرلمان 
عــلــيــهــا قــبــل نــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــثــقــة، وهـــي الــتــي ستمثل أمــامــه من 
دون أن تكون قد وضعت المشروع ولا 
لعت عليه ولا وافقت، وتالياً تحمّل 

ّ
اط

الــدفــاع عنه. ليس فــي الحكومة  عــبء 
الــحــكــومــة  مــــن وزراء  ــــد  أحـ ــدة  ــديـ الـــجـ
معلن  اســتــعــداد  ثمة  ولــيــس  السابقة. 
ــل لــــدى رئــيــســهــا  ــ حــتــى الآن عــلــى الأقـ
حسان دياب، ولا بالتأكيد لدى رئيس 
المجلس نبيه برّي، للقبول باسترداد 
الـــحـــكـــومـــة مــــوازنــــة أعـــدّتـــهـــا حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري لــتــعــديــلــهــا 

على الأقل.
ــاعــــات الـــثـــمـــانـــي والأربــــعــــن  فــــي الــــســ
الــتــي تــســبــق انــعــقــاد جــلــســة الاثــنــن، 
ناقشت اللجنة الوزارية، على هامش 
ــيـــان الـــــــــوزاري أمــــس،  ــبـ بــحــثــهــا فــــي الـ
بضعة  على  معوّلة  المثول،  دستورية 
نظر  تناقض وجهة  واجــتــهــادات  آراء 
البرلمان، ولا تتحمّس لانعقاد  رئيس 
جلسة الموازنة قبل حصول الحكومة 
عــلــى الــثــقــة. نــاهــيــك بــفــكــرة اســـتـــرداد 
ــم ثــقــل عــامــل الـــوقـــت، مع  المـــوازنـــة، رغـ
أن الاســتــرداد تقليد متبع بــن علاقة 
السلطتين الاشتراعية والإجرائية. في 
ل كل حكومة جديدة، في 

ّ
الغالب، تفض

أمــام البرلمان، استرداد  أول مثول لها 
إليه  المحالة  القوانين  مشاريع  بعض 
مــــن ســـابـــقـــتـــهـــا لإعــــــــادة مـــراجـــعـــتـــهـــا، 
وخصوصاً إذا كانت تحمّل الحكومة 
الــجــديــدة أعــبــاء أو الــتــزامــات إضافية 

يقتضي أن تقدّرها هي بدورها.

عن  نجم  استثنائي،  عقد  هــو  الثاني 
تعذر إقــرار المــوازنــة قبل نهاية العقد 
الــثــانــي مــن منتصف تشرين  الــعــادي 

الأول حتى نهاية السنة.
ـــ بــحــســب مـــا يـــدلـــي بـــه بــــــرّي، فــإن  ـــ ـــ 3 ـ
ــــم مـــــشـــــروع المـــــوازنـــــة 

ّ
ــل ــان تــــســ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ

بمرسوم إحالة إبان حكومة الحريري 
قبل  الأول،  تــشــريــن   21 فـــي  وجّـــهـــتـــه 
أيـــــام عــلــى اســتــقــالــتــهــا، وكـــــان مــقــرراً 
الثالث  الثلث  في  مناقشتها  مباشرة 
من تشرين الأول، بالتزامن مع اندلاع 
ر 

ّ
انتفاضة 17 تشرين الأول التي تعذ

معها التئام المجلس واجتماع اللجنة 
أحيل  الــتــي  والمــوازنــة  للمال  النيابية 
الأول.  تشرين   26 فــي  إليها  المــشــروع 
ــــ رغم انقضاء هذا الوقت  بيد أن ذلك 
الــتــصــويــت  ولا  مــنــاقــشــتــهــا  دون  مـــن 
عليها تالياً ــــ لا يحجب رأياً لدى بري 
بــأن مشروع مــوازنــة 2020 »مــذ أحيل 
الــــى المــجــلــس أضـــحـــى تــحــت ولايـــتـــه، 
ــولًا الـــى الهيئة  بـــدءاً مــن الــلــجــان وصــ

العامة«.

يضيف إنه مذ وجّه الدعوة الى جلسة 
المــشــروع،  الــثــانــي لمناقشة  كــانــون   21
فــــي ظــــل حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
البند  »أضــحــت  ــة  المـــوازنـ يعتبر  بـــات 
الـــوحـــيـــد فـــي جـــــدول أعـــمـــال المــجــلــس 
الذي لا يسعه الخوض في أي أمر آخر 
إن  أيضاً  قــال  التصويت عليها«.  قبل 
الــى جلسة مناقشتها »كان  الــوصــول 
الأعمال  تصريف  حكومة  على  م 

ّ
يحت

ــــ التي وضعتها ــــ المثول أمام المجلس 
ــال تـــألـــيـــف حــكــومــة  ــ لإقـــــرارهـــــا. فــــي حـ
جــديــدة، فــإن هــذه تصبح هــي المعنية 
بالمثول أمام المجلس لمناقشة المشروع، 
وإن لــم تــكــن هــي الــتــي وضــعــتــه، قبل 
نيلها الثقة حــتــى، مــا دامـــت المــادتــان 
32 و86 من الدستور تضعان الموازنة 

ي: مثول الحكومة قبل الثقة تلزمه   المادة 64
ّ
بر

مثول حكومة الرئيس حسان دياب 

أمام مجلس النواب، قبل نيلها الثقة، 

لمناقشة مشروع قانون موازنة 

2020، سابقة في الحياة الدستورية 

اللبنانية. لم يصدف منذ اتفاق الطائف 

تقاطع بين موازنة في عهدة 

البرلمان وحكومة جديدة لم تنل 

ثقته بعد

تقرير

د السلامة المرورية
ّ

قيود المصارف تهد
رضا صوايا

ــتـــحـــويـــات  ــارف عـــلـــى الـ ــ ــــصــ قــــيــــود المــ
وتــجــمــيــدهــا الــتــســهــيــات الــتــي كــانــت 
الباهظة  لــلــشــركــات والــكــلــفــة  تــقــدمــهــا 
لتأمين الدولارات باتت تهدّد السلامة 
المــروريــة أيــضــا! فــي ظــل النقص الــذي 
تــشــهــده ســــوق قــطــع غـــيـــار الــســيــارات 
بسبب القيود المصرفية التي تؤثر في 
الاستيراد، قد يصبح ركوب السيارة، 
 محفوفاً 

ً
أو أي وسيلة نقل أخرى، عملا

المتزايد  النقص  نتائج هذا  بالمخاطر. 
بدأت تظهر من خلال اضطرار كثيرين 
ــن ســيــاراتــهــم فـــي الـــكـــاراجـــات  ــى ركــ إلــ
أو لعدم  انتظار تأمين قطع غيار،  في 
ــلـــى ســـــــداد ثــمــنــهــا المـــرتـــفـــع  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
ــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  ــعـ بـــحـــســـب سـ
الموازية. أما الأفدح - وهو ما قد نصل 
إلـــيـــه خــــال أســـابـــيـــع - فــهــو تــعــريــض 
حــيــاة الــســائــقــن والـــركـــاب للخطر في 
حـــال فـــقـــدان بــعــض الــقــطــع الأســاســيــة 

وعدم توفر بدائل لها.
المــشــكــلــة الــفــعــلــيّــة تــكــمــن فـــي الــســلــطــة 
ــــي  المــــســــتــــقــــيــــلــــة مــــــــن مَــــــهــــــامــــــهــــــا، وفــ
الاستنسابية التي يحدّد وفقها حاكم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة مــا هو 
»أســـاســـي« لــكــي يــتــم شمله فــي الآلــيــة 
 
ً
الـــخـــاصـــة لــتــمــويــل الاســـتـــيـــراد أســــوة

والقمح،  والـــدواء  النفطية  ات 
ّ
بالمشتق

وهو ما باتت تظهر ثغراته تباعاً وفي 
قطاعات مختلفة. فهل فرامل السيارات 
والوسائد الهوائية )airbags( وغيرها 
ــد مـــن  ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ــة ت ــ ــ ــروريـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ

الكماليات؟
أنــطــونــي بــو خــاطــر، المــديــر التنفيذي 
الــوكــيــل  بــــو خــــاطــــر«،  أ. ن.  »شـــركـــة  لــــ
الــرســمــي لــســيــارات »مــــازدا« و»فـــورد« 
لقطع  »استيرادنا  أن  يؤكد  و»أوبــــل«، 
ــارب الــصــفــر نـــظـــراً إلــى  ــقـ ــارات يـ ــيـ ــسـ الـ
القيود على التحويلات وسعر الدولار 
المرتفع في السوق الموازية، ما يكبّدنا 
خسائر كبيرة«. وإذ يشدّد على أنه »لا 

يمكن الحديث عن أزمة أو نقص حاد 
المــخــزون من  أن  اللحظة«، يؤكد  حتى 
القطع »يكفي لمدة شهرين حدّاً أقصى، 
بو  الخطر«.  مرحلة  وحينها سندخل 
خاطر لفت إلى أن أسعار قطع الغيار 
ذلــك  ويـــأتـــي  و%30،   %20 بـــن  زادت 
»فــــي ظـــل تـــراجـــع مــبــيــعــات الــســيــارات 
إلــى حــدود غير مسبوقة مع استمرار 
التزامنا تجاه موظفينا بدفع رواتبهم 

.»
ً
كاملة

ــــي شــــركــــة »ت.  مــــديــــر قـــســـم الـــقـــطـــع فـ
لـ  الحصري  الوكيل  وأولاده«،  غرغور 
أكّد  بنز«، طــال باسيل   – »مرسيدس 
أن الــشــركــة »بـــــدأت تــعــانــي مـــن نقص 
فـــي الـــقـــطـــع، ومـــخـــزونـــنـــا الاحــتــيــاطــي 
ويكشف  تقريباً«.  أشهر   3 لمــدة  يكفي 
بــســبــب  تـــضـــاعـــفـــت  »مـــصـــاريـــفـــنـــا  أن 
ــــدولارات بحسب  اضــطــرارنــا لــشــراء الــ
ــة،  ــوازيــ ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المــ
فـــي وقــــت واصـــلـــنـــا الــبــيــع وفــــق سعر 
ــة  الـــصـــرف الــرســمــي مــنــذ بـــدايـــة الأزمــ

ــلـــجـــنـــة  فــــــي حـــصـــيـــلـــة مــــنــــاقــــشــــات الـ
الوزارية، ترك القرار لرئيس الحكومة 
حيال  المجلس  رئــيــس  مــع  ولتواصله 
بــتّ جلسة الاثــنــن، مــع أن رأي ديــاب 
تـــلـــك،  والاجــــــتــــــهــــــادات  الآراء  يــــاقــــي 
الذهاب  الآخــريــن:  الخيارين  ل 

ّ
ويفض

الــى المــوازنــة بعد نيل حكومته الثقة، 
على  التصويت  فــي  ي 

ّ
التأن وضـــرورة 

ــا. ربــمــا كــان  ــ مـــوازنـــة سيتحمّل وزرهـ

المخرج أن لا تشارك حكومة دياب في 
الجلسة، أو تكتفي برئيسها، من غير 
المــوازنــة،  التصويت على  إقــرار  عرقلة 

إذا كان رئيس البرلمان مصرّاً عليه.
كذلك من المبكر وقوع أول اشتباك بين 

السلطتين حيال هذه المشكلة.
ــرّي، فــفــي المــقــلــب الآخـــر  ــ ــا مـــوقـــف بــ أمــ

تماماً.
لأسبوعين خلوَا، قبل صدور مراسيم 

الحكومة الجديدة، عندما حدد موعداً 
ــة فـــي 22 كــانــون  المــــوازنــ أول لــجــلــســة 
ــنــــه، ثــــم بـــعـــد صــــدور  الــــثــــانــــي و23 مــ
المراسيم في 21 كانون الثاني وإرجاء 
انعقاد الجلسة الى بعد غد الاثنين 27 
المجلس  الثاني، تمسّك رئيس  كانون 

بوجهة نظر تركزت على الآتي:
ــــــــــ فـــي اعــتــقــاده »لــيــس لأي حكومة   1
جـــديـــدة أن تــبــاشــر مـــمـــارســـة الــحــكــم 

التي  الثقة  نيلها  قبل  وصلاحياتها 
ــان، كــــي تــمــســي  ــرلمــ ــبــ يــمــنــحــهــا لـــهـــا الــ
كياناً دستورياً صحيحاً غير مشوب 

بعيب«.
كــانــون  مــقــيّــد بمهلة 31  أنـــه  يـــرى  ــــ   2
الثاني لإنجاز الموازنة، وهو ما تنص 
عليه المادة 32 من الدستور، ولا يسعه 
الـــخـــوض فـــي أي مــســألــة أخـــــرى قبل 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا. أضــــف إن كــانــون 

حــتــى الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــيــث بــدأنــا 
بالتعامل مع الزبائن على أساس سعر 

صرف الدولار في السوق الموازية«.
ــم،  ــيـ ــزعـ ــــن جـــهـــتـــه يــــوضــــح ســـمـــيـــر الـ مـ
ــة الــزعــيــم  ــركـ مـــديـــر الــتــســويــق فـــي »شـ
ــار الــــســــيــــارات  ــ ــيـ ــ ــدة« لـــقـــطـــع غـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
اليابانية والكورية أن »حجم طلبيات 

مها )هيثم الموسوي(
ّ

موازنة 2020 تحت ولاية المجلس منذ تشرين الأول، ولا أمر آخر يتقد

تــشــريــن الأول حتى  مــا بــن منتصف 
ولاية  الاستثنائي تحت  العقد  نهاية 

البرلمان قبل أي أمر آخر«.
بل الأخطر في رأيــه أن انقضاء العقد 
على  التصويت  غير  مــن  الاستثنائي 
المــوازنــة »يضع هــذه مجدداً بين يدي 
مجلس الوزراء، ومن ثم إصدار رئيس 
المــوازنــة  يجعل  مرسوماً  الجمهورية 
التي أحيلت بها  الصيغة  نافذة وفق 
الـــى مجلس الــنــواب فــي المـــرة الأولـــى. 
الــى المجلس ويُظهر  وهــو أمــر يسيء 

كأنه تلكأ في واجبه الدستوري«.
4 ــــ استند برّي الى الفقرة الثانية في 
ــــادة 64 الــتــي تــجــيــز مــثــول حكومة  المـ
جديدة لم تنل الثقة بعد أمام مجلس 
ــــ حكومة  ــــ حتى نيلها  النواب كونها 
ــرار الحكومة  تــصــريــف أعــمــال عــلــى غـ
المستقيلة التي طويت صفحتها. وهو 
مــا تلحظه الــفــقــرة الــثــانــيــة، إذ تـــورد: 
»... ولا تمارس الحكومة صلاحياتها 
قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو 
اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق 
لتصريف الأعمال«. بذلك يقول رئيس 

المجلس إن مثولها دستوري وملزم.
الحكومة  رئــيــس  أن وجــهــة نظر  على 
حيال تصريف الأعمال تبدو مختلفة: 
تقرّ بهذا المبدأ الدستوري في المعنى 
الأعمال  تصريف  أي  للكلمة،  الضيّق 
في ذاته بلا تشريع، من غير أن يصل 
المثول  الــى  الجديدة  بالحكومة  الأمــر 
ــام الـــبـــرلمـــان قــبــل نــيــل الـــثـــقـــة. وهــو  ــ أمـ
مــغــزى مــا أثــيــر عــلــى هــامــش اجتماع 

لجنة البيان الوزاري.
5 ــــــــــ يــشــدد رئــيــس المــجــلــس فــي ضــوء 
الكمّ الكبير من مواقف عواصم الغرب 
على أولــويــة المــوازنــة، على أنها أولى 
التي  البنيوية  الإصلاحية  الخطوات 
القيام  الــجــديــدة  بالحكومة  يقتضي 
بــهــا فـــي أســــرع وقــــت، دونـــمـــا منحها 
مـــهـــلـــة ســــمــــاح عـــلـــى غـــــــرار تـــلـــك الــتــي 
ــوال عـــاديـــة. يــقــول إن  سبقتها فــي أحــ
الأوضــــــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــحــتــم هـــذا 
الاســـتـــعـــجـــال، وســـيـــبـــاشـــره الـــبـــرلمـــان 
بــدءاً بــإقــرار المــوازنــة. يذهب الــى أبعد 
مــن ذلــك فــي الــقــول: »لــو سُمح لنا في 
الأشـــهـــر المــنــصــرمــة مــنــذ 17 تــشــريــن 
لـــكـــان أنــجــز  الأول بــالــتــئــام المــجــلــس، 
الــقــوانــن الإصلاحية  مــن  عـــدداً كبيراً 
المــطــلــوبــة فـــي أدراجــــــه. كــانــت أقـــل من 
30 مشروعاً، فأضحت الآن 53 قانوناً 

.»
ً
مؤجلا

الاستيراد تراجع بما يقارب النصف، 
والموردون باتوا يطالبوننا بأن ندفع 
ــداً. أمـــا  ــ ــقـ ــ ثـــمـــن الـــبـــضـــاعـــة مــســبــقــا ونـ
المــبــيــعــات فــانــخــفــضــت بــحــوالــى %70 
نظراً إلــى ارتــفــاع الأســعــار وعــدم قدرة 
الــنــاس عــلــى تــحــمّــل الـــزيـــادة«، مشيراً 
الى »استغلال بعض التجار للظروف 
القطع بشكل كبير، وهو  لرفع أسعار 
مـــا يــضــع الـــنـــاس أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــا 
الــقــبــول بــالأمــر الــواقــع أو اضــطــرارهــم 
لإيقاف سياراتهم في الكاراجات لفترة 

طويلة«.
ر 

ّ
مؤسس جمعية »يازا« زياد عقل حذ

من »العواقب الكبيرة للنقص في قطع 
غــيــار الــســيــارات والإطــــارات وإمكانية 
عدم القدرة على استيراد قطع جديدة، 
مــا يشكل خطراً حقيقياً وجدياً  وهــو 
على السلامة المرورية وحياة السائقين 
والــركــاب. فالمسألة ليست بسيطة ولا 
التعامل معها باستخفاف كما  يمكن 

لو أنها من الكماليات«.

مخزون بعض 

كبريات الشركات من 

قطع الغيار يكفي 

لمدة شهرين إلى

ثلاثة أشهر فقط

تمثل حكومة

دياب أمام المجلس

أو لا تمثل؟

)هيثم الموسوي(

انخسفت الطريق يوم أمس على الكورنيش البحري في محلة الروشة أثناء مرور صهريج للمياه، فسقط داخل 
حفرة كبيرة، فيما تشكلت حفرة أخرى مماثلة بالقرب منها أيضاً. المشهد مكرر، فمنذ نحو أربعة أيام انخسف 
الرصيف بالقرب من مقهى »بيت ورد« في المحلة نفسها. ويوم أمس، أرسل محافظ مدينة بيروت زياد شبيب 
إليه حين حدوث الانخساف  الذي كان قد وجّهه  السابق  الكتاب  الإنماء والإعمار تعقيباً على  الى مجلس  كتاباً 
الأول، من دون أن يلقى أي جواب حينها. ويطلب في الكتاب الذي حصلت عليه »الأخبار« اتخاذ الإجراءات اللازمة 
للتأكد من عدم وجود أي عيوب في تصميم وتنفيذ الخطوط الواردة في محطة الضخ )PS1( أو الصادرة منها 
والتي بوشر باستخدامها منذ حوالى 10 أيام، والعمل على إصلاح ومعالجة هذه العيوب لتأمين السلامة العامة. 
البلدية خلال الاجتماع مع المهندس طلال فرحات تزويد  الإدارة  الفني في  »الجهاز  الكتاب عن طلب  يتحدث 
الإنماء  أي جواب«. فمجلس  يرده  ولم  أيام(   4 منذ  )أي  الرصيف  انخساف  المطروحة لمعالجة  بالحلول  الإدارة 
والإعمار هو »الجهة المسؤولة عن خطوط الصرف الصحي ضمن الشوارع الرئيسية، وبدأ الانخساف يتكرر منذ 
م 

ّ
أن باشر المجلس بتشغيل محطة الضخ ضمن منطقة رأس بيروت العقارية«، علماً بأن الإنماء والإعمار لم يسل

المحطة المذكورة والخطوط التابعة لها بعد الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
)الأخبار(
)الصورة  مروان بو حيدر(

ر
َ

ف
ُ

مجلس الإنماء والإعمار... والح



67

قضية

هديل فرفور

»أســـــــواق   لــــــــ
ً
أربــــــعــــــة عــــشــــر مــــــدخــــــا

 beirut« يُــــعــــرف بـــــــــــ ــا  ــــروت« أو مــ ــيـ ــ بـ
ــيـــديـــر«،  »ســـولـ لـــغـــة  حـــســـب   »souks
سُــــيّــــجــــت فـــــي الــــيــــومــــن المـــاضـــيـــن 
ــاطــــون، مــنــعــا  ــبــ ــن الــ ــلــــوكــــات« مــ »بــ ـــ بــ

ل« المتظاهرين إليها.
ّ
»تسل لـ

ــة الــــتــــي قـــبـــضـــت عـــلـــى قــلــب  ــركــ الــــشــ

هذه  »التسييج«  خطوة   
ّ
أن فارقة 

ُ
الم

ــذه  تــــتــــرافــــق مــــع واقـــــــع احــــتــــضــــار هـ
ــر أنــفــاســهــا.  الأســــــواق ولــفــظــهــا لآخــ
ــة فــيــهــا  ــاريــ ــتــــجــ ــال الــ ــ ــحـ ــ ــرات المـ ــ ــشـ ــ عـ
 

ّ
قــفــلــت، فــيــمــا تــســتــعــد بــقــيــة المــحــال

ُ
أ

نفسها. للخاتمة 
مــن يـــزر الأســــواق الــتــي يــحــدّهــا من 
أرسلان،  مجيد  المير  شارع  الشمال 
ومـــن الــجــنــوب شــــارع ويـــغـــان ومــن 
الــــغــــرب شـــــــارع الــــبــــطــــريــــرك حـــويـــك 
وشــــارع الــلــنــبــي مـــن الـــشـــرق، يُـــدرك 
ــمّ نــحــو  »مــــــــوت« المــــكــــان الــــــذي يــــضــ
لمــا  ــا  ــ ــــافـ وخـ تـــــجـــــاري.  ــال  ــحــ مــ  200
 احـــتـــضـــار 

ّ
ــه، فـــــــإن ــ ــج لــ ــرويــ ــتــ ــم الــ ــتـ يـ

الأســــواق يــســبــق انـــدلاع الــتــحــركّــات 
الاحــتــجــاجــيــة فــي وســـط الــعــاصــمــة 
المـــاضـــي.  الأول  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  فــــي 
ــفــيــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« بــأن 

ُ
إذ ت

ــة ذات  ــبــــســ بـــعـــض مــــحــــال بـــيـــع الألــ
ــيـــرة  ــشـــهـ الـــــعـــــامـــــات الــــتــــجــــاريــــة الـ
قــفــلــت مــنــذ أشــهــر طــويــلــة )أحــدهــا 

ُ
أ

 فـــي أيـــلـــول عـــام 2018(، 
ً
قـــفـــل مـــثـــا

ُ
أ

المحال  أصــحــاب  معظم  يتجه  فيما 
ــال بــعــد  ــفــ المــتــبــقــيــة حـــالـــيـــا إلــــى الإقــ
منذ  والنقدية  المالية  الأزمة  انفجار 
تعبير  حــدّ  أشــهــر، على  ثــاثــة  نحو 

مصادرهم.
 الإقــــــفــــــال يـــأتـــي 

ّ
ـــق هــــــــــؤلاء، فــــــــإن ــ وفــ

ــا« مـــن كلفة  ــــى »هـــربـ بـــالـــدرجـــة الأولـ
الــتــي تفرضها  الــعــالــيــة  الإيــــجــــارات 
الـــتـــي  »ســــولــــيــــديــــر«  شــــركــــة  إدارة 
»تــجــبــي« مـــن بــعــضــهــم بــــدلًا يــنــاهــز 
ألـــف دولار ســنــويــا، أي أكثر  المــئــتــي 
فــيــمــا  شـــهـــريـــا،  دولار  ألـــــف   16 مــــن 
تـــقـــول مـــصـــادر مُــطــلــعــة عــلــى عــقــود 
ــارات إن »مـــعـــادلـــة« الإيـــجـــار  ــ ــجـ ــ الإيـ
ليرة  بمليون  المتر  بتسعير  تقضي 
سنوياً من دون إضافة بدلات أخرى 
والتنظيفات  الــدوريــة  كــالــصــيــانــات 
وغــيــرهــا. يــقــول هـــؤلاء إنــهــم طلبوا 
الإيجارات  الشركة خفض  من  مــراراً 
بــســبــب الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تمرّ بها البلاد، »وفيما تجاوبت مع 
الــبــعــض مــنــا عــبــر تــخــفــيــض بسيط 
ــارات، لــــم تــــتــــنــــازل لــلــبــعــض  ــ ــجـ ــ ــــإيـ لـ

الآخر«.
ــشــيــر إلــيــه المــصــادر 

ُ
الــافــت هــو مــا ت

نـــفـــســـهـــا فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد لــجــهــة 
أن  المـــرتـــفـــعـــة ســـبـــق  الإيــــــجــــــارات  أن 
ــلــــت« أصــــحــــاب المــــصــــالــــح فــي  ــ

ّ
ــش »هــ

بقية المناطق التابعة للشركة والتي 
تضمّ  أِشــبــاح«  »مدينة  إلــى  تحوّلت 
بعدما رفضت خفض  فارغة  مباني 
ــــي الـــيـــوم  بـــــــدلات الإيــــــجــــــار، وهــــــا هـ

جهز على منطقة الأسواق.
ُ
ت

ــفــــال »الـــــــدوري«  ــتـــرافـــق خــبــر الإقــ ويـ
ــردّد عــلــى لسان  لــلــمــحــال مــع خــبــر تــ
ــتــــوجّــــه  الــــعــــامــــلــــن هـــــنـــــاك يُــــفــــيــــد بــ
»ســولــيــديــر« إلـــى »تــجــمــيــد« الــعــمــل 
ــي الأســــــــواق نـــهـــائـــيـــا. فـــهـــل كــانــت  فــ
البلوكات الاسمنتية تمهيداً  خطوة 

لإغلاق تلك المساحة نهائيا؟
»الأخــبــار«  بـــدورهـــا، نــفــت الــشــركــة لـــ
ــواق بــيــروت،  الــعــمــل فــي أســ تجميد 
ــم مـــــن الأوضــــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ »بـ
الــدقــيــقــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد ومــا 
شــهــده وســـط بــيــروت فــي الأســابــيــع 
الإدارة   

ّ
أن إلــــى   

ً
مُـــشـــيـــرة المـــاضـــيـــة«، 

ــــوى  ــقـ ــ اتـــــــخـــــــذت بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الـ
الاستثنائية  الــتــدابــيــر  »كــل  الأمــنــيــة 
والخاصة«.  العامة  الأمــاك  لحماية 
ولــفــتــت الــشــركــة إلــــى أنـــهـــا أصــــدرت 
»قــــــــــرارات مـــهـــمـــة لـــلـــوقـــوف بــجــانــب 
أصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة فــي هــذه 
ــتــــصــــاديــــة  ــيــــة والاقــ ــنــ الـــــظـــــروف الأمــ
ات  ــفــــاء الــصــعــبــة تــشــمــل بــعــض الإعــ
ــات  ــ ـــضـ ــيــ ــ ــفـ ـــخـــ ــتــ ــ ــــف والـ ــاريــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل

ــا عــــنــــه،  ــ ــهـ ــ ــــاسـ المـــــديـــــنـــــة وأقــــــصــــــت نـ
ـــخـــرّبـــن« 

ُ
تـــوجّـــســـت مـــن وصـــــول »الم

إلــى »أمــاكــهــا«، فــارتــأت »تصوين« 
الأســـواق الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن 
تـــكـــون حـــيّـــزاً مــديــنــيــا عـــامـــا يــصــلــح 
الـــتـــقـــاء وتـــظـــاهـــر،  أن يــــكــــون مــــكــــان 
للمحال  »مــرتــع«  إلــى  تــحــوّلــت  فيما 
ــة لــلــطــبــقــات  ــة المـــخـــصـــصـ ــاريــ ــتــــجــ الــ

الميسورة.

لــإيــجــارات، مــا مــن شــأنــه مــســاعــدة 
ــال الــتــجــاريــة عــلــى الاســـتـــمـــرار  المـــحـ
رغم هذه الظروف«. وختمت بالقول 
إن الــشــركــة »مــتــمــســكــة بــإبــقــاء هــذه 
مفتوحة  بيروت  وســط  في  المساحة 
لــلــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء وعـــلـــى أتــم 
ــعـــداد لــلــتــعــاون مـــع أصــحــاب  ــتـ الاسـ
المــحــال الــتــجــاريــة بــمــا فــيــه مصلحة 

الجميع«.
ــة  ــركــ ــشــ الــ كـــــــــام  أن  ـــن  ــ عــ وبـــــمـــــعـــــزل 
يتناقض وما يقوله بعض أصحاب 
 »خـــــســـــارة« الأســــــواق 

ّ
، فــــــإن

ّ
المـــــحـــــال

الــحــال  لــن يــشــعــر بــهــا بطبيعة  تــلــك 
الدخل  ذوي  من  لبنان  في  قيمون 

ُ
الم

ــا،  عــــمــــومــ المـــــتـــــوســـــط  أو  المـــــــحـــــــدود 
ـــقـــيـــمـــون فـــي بـــيـــروت خــصــوصــا. 

ُ
والم

 
ً
مساحة يفتقدوا  أن  يمكنهم  فكيف 

لا »يـــنـــتـــمـــون« إلـــيـــهـــا؟ الـــضـــرر يــقــع 
ــيـــراً عــلــى أصـــحـــاب المــحــال  أولًا وأخـ
الــتــجــاريــة وعــلــى »ســولــيــديــر« التي 

خـــســـرت مــــــــردوداً كـــبـــيـــراً ســــــواء مــن 
إيجارات المحال أو من خلال تراجع 
ــارات  ــيــ ــــف الــــســ ــواقـ ــ الإقـــــبـــــال عـــلـــى مـ
الــتــي »تـــدرّ« بــدورهــا عــائــدات مهمة 

للشركة.
يرى الخبير في التخطيط الحضري 
الأسواق  أن مساحة  تلفزيان  ليفون 
عدّ حيزاً مدينياً عاماً أو مساحة 

ُ
لا ت

»سوليدير«  أن  ذلك  للالتقاء،  فعلية 
الفئات  استقطاب  كمساحة  أرستها 
ــــرى تــلــفــزيــان  ــدخـــــل. يــ ــيــــســــورة الـــ المــ
ــا تــشــهــده  أن مـــا يــحــصــل حــالــيــا ومــ
 
ّ
أن  عـــلـــى 

ً
ــيــــا لـــيـــس إلا دلــ الأســــــــواق 

الــتــدخــات الــتــي قــامــت بــهــا الشركة 
في المدينة ليست »مستدامة«، »كما 
الواقع  الاعتبار  بعين  تأخذ  لم  أنها 
ــاعـــي لــلــبــلــد،  ــمـ ــتـ الاقــــتــــصــــادي والاجـ
إذ تــم إســقــاط نــمــاذج إعــمــار بــلــدان 
مــثــل دبـــي وغــيــرهــا عــلــيــهــا مــن دون 
الـــتـــنـــبّـــه لــخــصــوصــيــة الـــبـــلـــد ونــــوع 

الــتــنــمــيــة الــــذي يــحــتــاجــه وســطــهــا«. 
ــقــطــة 

ُ
ــذه الــن يــنــطــلــق تــلــفــزيــان مـــن هــ

لــيُــشــيــر إلـــى أن تــوجــه »ســولــيــديــر« 
العاصمة  في كيفية استثمار وسط 
ــان مــحــكــومــا بـــالـــفـــشـــل، فـــهـــا هــو  ــ »كــ
ــــة 

ّ
خــــض أول  ــــد  ــنـ ــ عـ ــار  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ يـ ــوم  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ

واقتصادية،  وسياسية  اجتماعية 
وذلـــــك بــســبــب تــهــمــيــش الـــشـــركـــة لمــا 
يُـــعـــرف بــعــوامــل الاســتــنــهــاض الــتــي 
ـــدنـــي والــتــي 

ُ
يــفــرضــهــا الــتــخــطــيــط الم

ــم الــتــوســع نــحــو بــقــيــة المــــدن«. 
ّ
تــحــت

ويُضيف في هذا الصدد: »لم تنتبه 
ســــولــــيــــديــــر لــــجــــرس الإنـــــــــــذار الـــــذي 
ولم   2015 عــام  الاحتجاجات  قرعته 
عنها«،  الناجمة  التداعيات  تتدارك 
أرادت  أن »ســولــيــديــر«  إلـــى  مُــشــيــراً 
الــوســط وأســواقــهــا جزيرة  أن يكون 
ما  »لكن  المدينة،  بقية  عن  مفصولة 
الوسط  أن  على  دليل  اليوم  يحصل 

لا يمكن أن يكون معزولًا«.

 في »بيروت سوكس«
ّ

تسكير عشرات المحال

تظاهـرين فقط؟
ُ

قفلة أمام الم
ُ

»الأسواق« م

احتضار الأسواق 

يسبق اندلاع التحركات 

الاحتجاجية في وسط 

العاصمة

هذا الواقع ليس إلا 

 على أن التدخلات 
ً
دليلا

التي قامت بها الشركة 

في المدينة ليست 

»مستدامة«

 التجارية في »أسواق بيروت« 
ّ

عشرات المحال

 المتبقية المصير 
ّ

قفلت، فيما قد تلقى المحال
ُ
أ

 الحديث عن »موت« المنطقة 
ّ

نفسه في ظل

ستثمروها هرباً من الإيجارات 
ُ

التي هجرها م

العالية التي تجبيها »سوليدير« منهم. وعلى 

الرغم من أن الشركة عمدت في اليومين 

 تدهور 
ً

الماضيين إلى تسييج »أملاكها«، رابطة

أوضاع المحال بالأحداث التي شهدها وسط 

د أن »احتضار« 
ّ

 المعطيات تؤك
ّ

العاصمة، إلا أن

الأسواق سبق اندلاع الاحتجاجات الشعبية بأشهر 

طويلة. ما حصل للأسواق ليس إلا نتيجة طبيعية 

لتطبيق نموذج استثمار »هجين« على الوسط 

عمد إلى إقصائه وعزله عن بقية المدينة
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قضية

تقرير

مكتب »الفاو«: 8 موظفين 

يتقاضون 1.5 مليون دولار

تأجير الكوستابرافا يفجر الخلاف 

في بلدية الشويفات
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1.5 مليون دولار بدل رواتب 

ثمانية موظفين في 

المكتب الإقليمي الفرعي 

ة 
ّ

»الفاو« في بيروت. الحج لـ

أن هؤلاء اختصاصيون 

دوليون. لكن أحداً لم يقل 

لماذا يحتاج مكتب فرعي 

أنشئ أخيراً في بيروت إلى 

ثمانية اختصاصيين دوليين، 

ولماذا على الدولة أن تدفع 

مليوني دولار من المال العام 

لتشغيل هذا الفرع؟

إيلي الفرزلي

الــنــواب  مــجــلــس  ــرّ  أقــ آذار 2019،   29 فــي 
قانوناً يــوافــق فيه على إبـــرام اتــفــاق مع 
منظمة الأغذية والــزراعــة للأمم المتحدة 
ــاو« يــتــعــلــق بــإنــشــاء مــكــتــب المــنــظــمــة  ــ »فــ
الإقــلــيــمــي الــفــرعــي لــبــلــدان المــشــرق. وفــي 
ــا نـــصـــت عـــلـــيـــه الاتــــفــــاقــــيــــة أن تــتــخــذ  ــ مـ
الــازمــة  الترتيبات  اللبنانية  الحكومة 
مليون   2 قيمتها  سنوية  أقــســاط  لــدفــع 
دولار إلى المنظمة لتغطية نفقات المكتب 
مــن دون أن توضح  الــفــرعــي،  الإقــلــيــمــي 

آلية توزيعها.
ــة  ــزراعــ الــ وزارة  أعــــــــدّت  ــــول،  ــلـ ــ أيـ  19 ــي  فــ
مشروع القرار الرامي إلى إعطاء المكتب 
قــيــمــة الاشـــتـــراك الــبــالــغــة قــيــمــتــه 3.016 
وحوّلته  دولار(  )مليونا  ليرة  مليارات 
ــذ مــوافــقــتــه  ــ ــــى ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة لأخـ إلـ
ــغ، بــعــدمــا  ــلــ ــبــ ــقـــة عـــلـــى صــــــرف المــ ــبـ المـــسـ

ع عــلــى الشكل 
ّ
أوضــحــت أن المــبــلــغ يــتــوز

ــب 8 اخــتــصــاصــيــن دولــيــن  ــي: رواتــ الآتــ
ــنـــي لــلــمــكــتــب  بـــمـــن فــيــهــم المـــنـــســـق الـــوطـ
وتقدر بقيمة 1.5 مليون دولار، رواتب 3 
موظفين وطنيين )مساعدَين وأمين سر( 
قدّر بــ 150 ألف دولار، كلفة استشارات 

ُ
وت

ــور مــخــتــلــفــة وفــقــا  ــ وســـفـــر وتــــدريــــب وأمــ
لمتطلبات المكتب وتقدر بقيمة 350 ألف 
دولار. الوزير السابق للزراعة برّر صرف 
هذا المبلغ بما يمكن أن يجنيه لبنان من 

وجود هذا المكتب على أراضيه، لكنه لم 
يُبرّر سبب توزيع المبلغ على هذا الشكل.

مليون   1.5 يتقاضون  موظفين  ثمانية 
دولار في السنة أي معدل الراتب الشهري 
دولار!   15.600 ســـيـــكـــون  مـــوظـــف  لـــكـــل 
ــوان المــحــاســبــة وافـــق على  الــافــت أن ديــ
الاتــفــاقــيــة صدّقت  أن  بحجة  العقد  هــذا 
ــا قــيــمــة الــنــفــقــة.  بـــقـــانـــون، تــضــمــن أيـــضـ
لكن فــي المــقــابــل، فقد جــاء فــي الــقــرار أن 
التذرع بأن هذه الرواتب محددة بلوائح 
الفاو لا يشكل تبريراً نظراً إلى المبالغة 
الديوان  ف 

ّ
توق كما  عــددهــم.  في تحديد 

عــنــد تــحــمّــل لــبــنــان كلفة رواتــــب المنسق 
المنظمة،  ل 

ّ
يمث الـــذي  الــفــرعــي،  الإقليمي 

راتبه  بنفسها  تدفع  أن  يقتضي  والـــذي 

الرابعة  ــادة  )المـ اللبنانية  الــدولــة  وليس 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة(. كــذلــك يــتــطــرق الـــديـــوان 
إلـــى الــقــيــمــة المــرتــفــعــة لـــرواتـــب المــوظــفــن 
لكل  ســنــويــا  دولار  ألــــف   50( المــحــلــيــن 
مــوظــف(، مشيراً إلــى أن رواتــبــهــم تفوق 
فــــي الإدارة  الـــعـــامـــن  المـــديـــريـــن  رواتـــــــب 
الــلــبــنــانــيــة. وتـــســـاءل عـــن ســبــب تحديد 
هــذه الــرواتــب بــالــدولار بالرغم مــن أنها 
تــعــود لمــوظــفــن لــبــنــانــيــن، وبــالــرغــم من 

أنها غير محددة في لوائح الفاو.
ــه بــالــشــك  ــاتـ ــظـ ــم الــــــديــــــوان مـــاحـ ــتـ ويـــخـ
لمصالح  ومراعاته  المبلغ  توزيع  بجدية 
مالها  على  والــحــفــاظ  اللبنانية  الــدولــة 
 عــن جـــدوى تخصيص 

ً
الــعــام، مــتــســائــا

350 ألف دولار بدل استشارات وتدريب 
ــر إلـــى  ــ ــد آخــ ــنـ ــا، فـــيـــمـــا يـــشـــيـــر بـ ــرهــ ــيــ وغــ
بقيمة  مستشارين  ثمانية  مــع  التعاقد 

1.5 مليون دولار.
في خلاصة القرار الذي أصدرته الغرفة 
ــتـــي يـــرأســـهـــا الـــقـــاضـــي مـــــــروان عــبــود  الـ
وتـــضـــم الــقــاضــيــتــن لــيــنــا حـــايـــك وبـــولا 
ــدّقـــه  وصـ  ،2019/12/24 فــــي  اســـطـــفـــان 
رئـــــيـــــس الــــــــديــــــــوان مــــحــــمــــد بـــــــــــدران فــي 
المـــشـــروع  عــلــى  المـــوافـــقـــة   ،2019/12/31
مــع اشــتــراط الأخــذ بالملاحظات الـــواردة 
فـــي بـــنـــاءات الـــقـــرار وتــعــديــل الاتــفــاقــيــة 
يــتــاءم  بــمــا  لــهــا  التطبيقية  والمـــذكـــرات 
مـــــــع ذلــــــــــــك، وخـــــــاصـــــــة لــــجــــهــــة رواتــــــــــب 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــن والمـــوظـــفـــن المــحــلــيــن 

والدوليين.
كما أقر الديوان توصية مندوبة الإدارة 
تــقــاريــر فصلية وإبــاغــه بجميع  وضـــع 
الاتفاقية،  لهذه  وفقاً  المصروفة  النفقات 
وخاصة المتعلق بالرواتب وعدم التعاقد 
مع أي موظف أو خبير محلي أو دولي 
قبل عــرض المــوضــوع على رقــابــة ديــوان 

المحاسبة.

قـــبـــل شــــهــــرٍ ونــــصــــف شــــهــــر، طـــــرح عــلــى 
ــلـــديـــة مــديــنــة  جـــــــدول أعــــمــــال مـــجـــلـــس بـ
»تـــأجـــيـــر«  ـــق بــــ

ّ
ــل ــفــــات بـــنـــد يـــتـــعـ الــــشــــويــ

القائم على أطراف  الكوستابرافا  عقادر 
ــدٍ تـــفـــجـــيـــري،  ــنـ ــبـ ــه بـ ــبــ ــة. كــــــان أشــ ــنــ ــديــ المــ
اتفاق استدعى  انتهت معه الجلسة بلا 
تأجيل البند إلــى جلسة أخــرى. أول من 
أمــس، كــان المــوعــد فــي البلدية مــع البند 
عـــطـــي 

ُ
»الـــخـــافـــي« لمــنــاقــشــتــه، بــعــدمــا »أ

أعـــضـــاء المــجــلــس مـــجـــالًا زمــنــيــا لــدرســه 
لكن،  إقـــراره.  وعــرض مقترحاتهم«، قبل 
ــرة الــســابــقــة، لـــم »يــقــطــع« الــبــنــد  ــ كــمــا المـ
الــتــعــارض فــي الآراء بــن فريقين  بسبب 
زيــاد حيدر  البلدية  رئيس  المجلس،  في 
وعــــــدد مــــن الأعــــضــــاء فــــي مـــقـــابـــل فــريــق 
آخر يضم »ممثلين عن الحزب التقدمي 
الإشتراكي«. هكذا، رمي البند إلى جلسة 
الخلاف  تنه  لــم  الرمية  هــذه  لكن،  ثالثة. 
حـــول أصـــل المــشــكــلــة: مـــا الــــذي سنفعله 

بالعقار؟ 
ــد يدعو  ــل المــجــلــس، واحـ ثــمــة رأيــــان داخـ
لتأجير العقار الذي سيدرّ على صندوق 
الــبــلــديــة أمــــــوالًا هـــي فـــي أمــــس الــحــاجــة 
ــذا الــــظــــرف الـــقـــاتـــل، وآخــــر  ــ إلـــيـــهـــا فــــي هـ
استثماره  أو  للعقار  مــزاد  لإقامة  يدعو 
وتعود  المنطقة  منها  تستفيد  بطريقة 
أبــنــائــهــا، مــن خـــال توفير  بالنفع عــلــى 
اســـتـــعـــرّ  وذاك،  ــذا  ــ هــ بــــن  ــمــــل.  عــ ــــرص  فــ
الــعــقــار، وبــدأ »التناتش«،  الــخــاف على 
العقار  الــيــوم، حــول مصير  ولــو كلامياً 
الـــذي يــعــود لبلدية الــشــويــفــات وحــدهــا 

الذي  العقار  وهــو  استثماره.  مسؤولية 
تبلغ مساحته نحو 600 ألف متر مربع.

الــقــصــة كــمــا يـــســـردهـــا رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــبـــلـــدي، زيــــاد حـــيـــدر، بــــدأت »مــــع تــقــدّم 
ــــرض لـــلـــبـــلـــديـــة،  ــعـ ــ ــات بـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ إحـــــــــدى الـ
تــســتــثــمــر بــمــوجــبــه مــســاحــة مـــن الــعــقــار 
لتوليد  الشمسية  للطاقة  ألــواح  لنصب 

الطاقة، مقابل OFFRE للبلدية«، مشيراً 
ــتــــي طـــرحـــت  إلــــــى أن قـــيـــمـــة الإيـــــجـــــار الــ
لــيــرة لبنانية وشـــوي«  »بـــحـــدود مــلــيــار 
مــقــابــل »المـــزبـــلـــة الـــلـــي عــمــلــوهــا«. ولــئــن 
كـــان حــيــدر مــن المقتنعين بــهــذا الــعــرض 
»كونه يعوّض«، إلا أن »المجلس البلدي 
لم يتخذ إلى الآن أي قرار، ولا يزال الأمر 

مجرّد دعوة للمناقشة«. 
فــي مقابل الــرئــيــس والــجــهــة الــتــي تدعم 
قراره، ثمة رأي يرفض تمرير هذا القرار 
»الذي سيفتح الباب على صفقة جديدة 

عــلــى حــســاب اهـــل الــشــويــفــات«، عــلــى ما 
يــقــول أحـــد المــعــارضــن. لــيــس هـــؤلاء من 
اســـتـــثـــمـــار، كما  بـــا  تــــرك الأرض  دعـــــاة 
يـــقـــولـــون، ولــكــن »ضــمــن خــطــة تستفيد 
طرح  خــال  مــن  المدينة وشبابها،  منها 
الــعــقــار لــلــمــزاد كــونــه مــلــكــا عــامــا بــلــديــا 
ــا يــعــتــبــره  ــو مـ ولـــيـــس بـــالـــتـــراضـــي«. وهــ
رئيس البلدية غير قانوني »كون الأرض 
مــلــكــا عــامــا ولا يــمــكــن طــرحــهــا لــلــمــزاد«. 
ثــمــة وجــــه آخــــر مـــن الــــخــــاف، فـــعـــدا عن 
ــاء المـــجـــلـــس لــفــكــرة  رفـــــض بـــعـــض أعــــضــ
الـــتـــأجـــيـــر، هـــنـــاك الـــخـــاف حــــول وجــهــة 
اســتــثــمــار »الــشــركــة الــعــارضــة لـــأرض«. 
ينطلق هؤلاء من فكرة »أن الأرض غنية 
في  استثماره  يمكن  الــذي  الميثان  بغار 
توليد الــطــاقــة، والمــثــيــر لــإســتــغــراب هو 
استخفاف رئيس البلدية بعقولنا إذ أن 
العقار ليس مكاناً مثالياً لتوليد الطاقة 
انعكاس  مــخــاطــر  عــن  ومــــاذا  الشمسية. 

الشمس على الطائرات؟«.
بــــروفــــا  يــــجــــري  مـــــا  الآن.  إلـــــــى  قــــــــرار  لا 
مصغرة عن التوتر الذي سيصاحب هذا 
الكوستابرافا  الموضوع المطروح. فعقار 
لــيــس مـــجـــرد عـــقـــار. الــعــقــار هـــو »كـــنـــز«، 
ولهذا يمكن »فهم هذا الإستنفار«، على 
مــا يقول أحــدهــم. أمــا السبب؟ فهو »أنــه 
ســيــكــون مــنــطــقــة الــــصــــراع الأخــــــرى بين 
للسيطرة  جاهزة  ستسعى  التي  القوى 

عليه لشراء الولاءات«.
)الأخبار(

ديوان المحاسبة: ميزانية 

مكتب »الفاو« لا تراعي 

مصالح الدولة اللبنانية

يرفض الاشتراكي 

عرضاً بمليار ليرة للبلدية 

سنوياً لنصب ألواح 

للطاقة الشمسية

آمال خليل

ــر فــي صيدا  يختلف المــشــهــد بــن يـــوم وآخـ
والنبطية وصور. بوتيرة شبه يومية، تقفل 
محال ويصرف عمال وموظفون من مطاعم 
التي  البضائع  الألبسة وسائر  لبيع  ومحال 
باتت كمالية في زمن تراجع القدرة الشرائية 
أحياناً  المواطنين  أيــدي  بين  السيولة  وانعدام 
كــثــيــرة. رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح 
»الأخبار« إن إحصاءات الغرفة سجلت  قال لـ
 ومـــؤســـســـة مــتــوســطــة 

ً
إقـــفـــال 120 مـــحـــا

في  والجنوب  صيدا  فــي  وكبيرة  وصغيرة 
الأخيرة، وتم صرف 1800  الثلاثة  الأشهر 
ــا ســجــلــتــه الــغــرفــة  عـــامـــل ومــــوظــــف. لــكــن مـ
يــشــمــل المـــؤســـســـات المــســجــلــة لـــديـــهـــا. فــي 
حــن أن مئات المــحــال والمــؤســســات لا تملك 
 تجارياً ولم يصرّح أصحابها عنها. 

ً
سجلا

وأغــلــب المــحــال مــن هـــذا الــنــوع مــوجــودة في 
الإقفال طاول  المــدن.  البلدات وفــي ضواحي 
هــذه المــحــال أيــضــا، مــا يعني أن الــعــدد يزيد 
. في النبطية ومحيطها على 

ً
على 120 محلا

سبيل المثال، تردد بين التجار بأن نحو 200 
محل صغير قد أقفلت.

أمـــــــا عـــــن أســـــبـــــاب الـــــظـــــاهـــــرة، فــــقــــد ردهـــــا 
صــالــح إلــى وقــف المــصــارف فتح اعــتــمــادات 

مــصــرفــيــة لــلــتــجــار لــاســتــيــراد مــن الــخــارج 
ولــعــقــد صــفــقــاتــهــم. فــلــم يــعــد الــصــنــاعــيــون 
قادرين على استيراد المواد الأولية لتصنيع 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، مــــا دفـــعـــهـــم إمـــــا إلـــــى إقـــفـــال 
مــشــاغــلــهــم أو تــخــفــيــف طـــاقـــم الــعــمــل إلــى 
إلــى فلتان  النصف. هــذا بالإضافة  أقــل من 
سعر صــرف الــدولار في السوق وإجــراءات 
المـــصـــارف بــتــحــديــد ســقــف ســحــب الـــودائـــع، 
الأمر الذي أدى إلى خفض السيولة والقدرة 
الـــشـــرائـــيـــة، مـــا انــعــكــس عــلــى حـــركـــة الــبــيــع 
 وعــلــى حــركــة المطاعم 

ّ
والـــشـــراء فــي المــحــال

ومتاجر الهدايا وغيرها. ولفت صالح إلى أن 
»من لا يــزال يقبض أجــره بالليرة اللبنانية، 
فــقــد انــخــفــضــت قــيــمــتــه الـــشـــرائـــيـــة بسبب 
ــدولار. وبــــات غير  ــ ــ ــاع ســعــر صــــرف الـ ــفـ ارتـ
قادر على الادخار أو صرف جزء منه على 
الــســفــر والــســهــر والمــطــاعــم، فــي ظــل ارتــفــاع 
أســعــار السلع بــن 10 إلــى 40 فــي المئة في 

الأسابيع الأخيرة«.
وفي الجنوب أسباب إضافية لتراجع القدرة 
الــشــرائــيــة وإقــفــال المــحــال والمــطــاعــم، يتعلق 
بــتــحــويــات المــغــتــربــن الــتــي تــعــتــمــد عليها 
نسبة لا بأس بها من العائلات. فالمصارف 
وشركات تحويل الأموال فرضتا قيوداً على 
الــودائــع  احتجازها  عــن   

ً
فضلا التحويلات، 

والمدخرات.

تقرير

 
ً

أسواق الجنوب: إقفال 120 محلا

وتسريح 1800 موظف
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بوندسليغا

عـــن الـــفـــوز خــــال مـــبـــاريـــاتـــه الأولـــــى، 
للنادي عبر  الأســوأ  انطلاقةٍ هي  في 
تـــاريـــخـــه. ســلــســلــة مـــبـــاريـــات ســيــئــة 
ــــدار المـــوســـم بــشــكــلٍ  اســـتـــمـــرّت عــلــى مـ
ــــع، حــــتــــى جــــــــــاءت رصــــاصــــة 

ّ
مــــتــــقــــط

ــلــــمــــدرب تـــيـــديـــســـكـــو بــعــد  ــة لــ ــمــ الــــرحــ
خسارته بنتيجة 7-0 أمام مانشستر 
سيتي. تم استبدال تيديسكو بعدها 
بالمدرب المؤقت هوب ستيفينز، الذي 
ــاء الـــفـــريـــق فـــي دوري  ــقـ ــن إبـ تــمــكّــن مـ
الأضــــــــــواء، لـــيـــعـــنّ بـــعـــد ذلـــــك ديــفــيــد 

حسين فحص

قــبــل خــيــبــات الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، كــان 
للفوز  دائماً  حاً 

ّ
الملكي« مرش »الأزرق 

ــتــي يــشــارك بها، 
ّ
بألقاب الــبــطــولات ال

حــيــث تــمــكّــن مــن كــتــابــة تــاريــخ حافل 
المحلية  البطولات  في  خــال مشواره 
ــة. تــحــتــوي خـــزائـــن نـــادي  ــ ــيّـ ــ والأوروبـ
التي  الألــقــاب  الكثير من  شاكله على 
جـــــــاءت عـــلـــى فــــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة بــن 
البطولة  وكانت  و2011.   1934 عامَي 
ــــي بــطــولــة  ـــقـــهـــا هـ

ّ
ــــي حـــق ــتـ ــ ـ

ّ
الأولـــــــــى ال

الدّوري عام 1934، تبعتها 6 بطولات 
دوري ألمـــانـــي، خــمــس بــطــولات كــأس 
ألمــانــيــا، كــأس السوبر الألمــانــي، كأس 
 إلـــى فـــوزه 

ً
الــــــدّوري الألمـــانـــي، إضـــافـــة

 واحــــــدة. 
ً
ــدّوري الأوروبــــــــــي مــــــــرّة ــالــــ بــــ

ــن المــنــافــســة  غـــــاب شـــالـــكـــه بـــعـــدهـــا عــ
عــلــى الألـــقـــاب لــفــتــرة طــويــلــة، بــعــد أن 
جوم 

ّ
الن بيع  سياسة  يعتمد  أصــبــح 

 
ّ

لــاســتــفــادة مــن عــوائــدهــا المــالــيّــة، إل
ــادي الألمــانــي استطاع أن يقدّم 

ّ
الــن  

ّ
أن

موسماً مميّزاً في 2018/2017 جعله 
العملاق  الوصافة خلف   مركز 

ّ
يحتل

البافاري بايرن ميونخ. فشل بعدها 
شالكه في تكرار النجاح، حيث أنهى 
راً 

ّ
موسمه الماضي بشكلٍ كارثي، متأث

ليون  الــاعــب  انتقال  تعويض  بــعــدم 
غــوريــتــزكــا إلـــى بــايــرن مــيــونــيــخ. تــاه 
الــفــريــق حينها إثـــر افــتــقــاده الــاعــب 
الــــذي يــربــط بـــن الـــوســـط والــهــجــوم، 
ـــى الــتــغــيــيــر المــســتــمــر فــي   إلــ

ً
إضــــافــــة

ــن قِـــبـــل المـــــدرب  ــم الــتــكــتــيــكــي مــ الــــرســ
السابق دومينيكو تيديسكو، ما أفقد 
العديد من اللاعبين الخصائص التي 
يــمــتــازون بــهــا. عــجــز حــيــنــهــا شالكه 

فــاغــنــر عــلــى رأس الـــعـــارضـــة الــفــنــيــة 
للفريق مطلع الموسم الحالي.

تــحــدٍّ كــبــيــر عــاشــه المــــدرب الــجــديــد في 
شــالــكــه، بــعــد أن كــــان مــطــالــبــا بــإعــادة 
الفريق إلى الواجهة دون الدعم اللازم 
تحت  ــان  كــ نــفــســه  ــدرب  ــ المــ الإدارة.  مـــن 
ــر إقـــالـــتـــه المـــوســـم  ــ ضـــغـــط مـــضـــاعـــف إثـ
المـــاضـــي مـــن نـــــادي هــادرســفــيــلــد بعد 
ــفــــريــــق. فـــــور إعــــانــــه مـــدربـــا  هــــبــــوط الــ
بين  الأزرق  الـــوســـط  انــقــســم  لــشــالــكــه، 
مؤيّد ومعارض، نظراً إلى عدم ملاءمة 

 
ً
مسيرة فاغنر مع تاريخ النادي، إضافة

إلى شغله سابقاً منصب مدرب شباب 
ــم شــالــكــه  ــريــ ــد )غــ ــونــ ــمــ ــا دورتــ ــيـ بـــروسـ
لمــدة 4 سنوات ونصف. تغيرت  الأول( 
نــــظــــرة الـــجـــمـــاهـــيـــر بــــعــــدهــــا، لــيــصــبــح 
فـــي شــالــكــه بعد  الـــرجـــل الأول  فــاغــنــر 
إلــى مساره الصحيح.  الفريق  أعــاد  أن 
مــقــنــع وضـــع  وأداء  إيـــجـــابـــيـــة  نـــتـــائـــج 
الفريق في المركز الخامس، مبتعداً عن 
المتصدّر لايبزغ بـ7 نقاط. في الأسبوع 
الثاني  النصف  افتتح شالكه  الماضي، 
ــام بروسيا  مــن المــوســم بــفــوزٍ مقنع أمـ
رفع  مهم  فــوز   .)0-2( مونشيغلادباخ 
حصيلة الأزرق الملكي إلى 9 انتصارات 

في آخر 10 مواجهات للفريق.
ــام  مــــبــــاراة صــعــبــة تــنــتــظــر شـــالـــكـــه أمــ
خلالها  فاغنر  سيعوّل  ميونخ،  بايرن 
على عــودة نجمه الشاب المغربي أمين 
حارث بعد أن غاب في الأسبوع الماضي 
ق الخط 

ّ
 إلى تأل

ً
بداعي الإصابة، إضافة

الأمامي بقيادة رامان والوافد الجديد 
مباراته  في  سجل  الــذي  غريغوريتش 
الأولى أمام غلادباخ هدفاً وساهم في 

الثاني.
أنهى شالكه الموسم الماضي في المركز 
الرابع عشر برصيد 33 نقطة، مبتعداً 
ــفـــارق 45  ــايـــرن مــيــونــخ بـ عـــن الــبــطــل بـ
نقطة كــامــلــة. فــي حــال فــوز شالكه في 
مــــبــــاراة الــــيــــوم، ســـيـــتـــعـــادل الــفــريــقــان 
 منهما، ما يعكس 

ّ
برصيد 36 نقطة لكل

ــذي يــعــرفــه شــالــكــه  ــ الـــتـــطـــوّر الــكــبــيــر الـ
يتسلح شالكه  فاغنر.  مع  الموسم  هــذا 
ــــي  بـــالـــتـــاريـــخ لمـــواجـــهـــة مــنــافــســه الأزلـ
فــي الـــــدوري، فــرغــم الــتــرشــيــحــات التي 
تــصــبّ فــي صــالــح الــعــمــاق الــبــافــاري، 
ــاتٌ أخـــــــرى.  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــلــــديــــربــــي حـ ــقـــى لــ ــبـ تـ
تحسّن البايرن بعد إقالة المدرب نيكو 
كـــوفـــاتـــش، حــيــث عــــاد المـــــدرب الــجــديــد 
على  المطلوب  بــالــتــوازن  فليك  هانسي 
الثاني  المركز  الفريق  يحتل  المنظومة. 
نقطة مبتعداً   36 الـــدوري برصيد  فــي 
ــدّر لايــــبــــزغ بــــأربــــع نـــقـــاط.  ــتــــصــ عــــن المــ
ــيــــوم ســيــبــقــي  ــاراة الــ ــ ــبـ ــ ــار فــــي مـ ــتـــصـ انـ
عـــلـــى حــــظــــوظ الــــبــــافــــاريــــن لـــاقـــتـــراب 
أكثر من الصدارة، وهو ما يعوّل عليه 
فــلــيــك بــفــعــل هــــــدّاف الـــفـــريـــق روبـــيـــرت 

ليفاندوفسكي، صاحب الـ20 هدفاً.

بايرن ميونخ X شالكه

لقاء قمة بين بطل 2017 ووصيفه

لطالما شكلت المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ وشالكه قمة استثنائية في الدوري الألماني. 

كان هذا الأخير المنافس الأبرز للعملاق البافاري قبل طفرة بروسيا دورتموند، غير أنه أخذ بالتراجع 

على  للفريقين  منافسة  آخر  الأربــاح.  لتحقيق  النجوم  بيع  سياسة  باعه 
ّ

ات إثر  السنوات  مرور  مع 

ج بايرن ميونخ باللقب فيما حل شالكه وصيفاً. تراجع 
ّ

و
ُ

زعامة الدوري كانت عام 2017 حين ت

الأزرق الملكي بعدها في الموسم الماضي ليعود هذا الموسم إلى الواجهة بقيادة المدرب 

الجديد ديفيد فاغنر. ستلعب المباراة اليوم على ملعب أليانز آرينا )19:30 بتوقيت بيروت(

درب فاغنر شباب دورتموند 4 مواسم )ا ف ب(
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فوز هوبس وخسارة بيروت في دبي

لم تكن بداية مشوار فريق بيروت موفقة ضمن 
دورة دبي لكرة السلة بعدما خسر مباراته الأولى 
التونسي 85-86 بعد تمديد  الرادسي  أمام فريق 
الوقت. وأهدر فريق بيروت فوزاً كان في متناول 
يــده قبل أربــع ثــوان على نهاية المــبــاراة حين تقدم 
85-84 من رمية ثلاثية للاعبه باتريك عبود. لكن 
التونسيين خطفوا الفوز في الثانية الأخيرة ليفوز 
الرادسي التونسي. لكن فريق هوبس ممثل لبنان 
الثالث بعد الرياضي وبيروت نجح في التعويض 
وتستكمل   .87-91 الـــســـوري  الــوثــبــة  عــلــى  ــاز  وفــ
ــع الاتـــحـــاد  ــقـــاءي الـــريـــاضـــي مــ ــلـ ــيــــوم بـ ــ الــــــــدورة ال
السكندري عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، 
وبيروت مع الاتحاد الحلبي عند الساعة السابعة.

ثلاث ميداليات للبنان في مبارزة العرب

أحرز لبنان ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية 
لــأشــبــال والناشئين  لــلــمــبــارزة  الــعــرب  فــي بطولة 
المــنــامــة عبر  البحرينية  العاصمة  فــي  الــتــي جــرت 

اللاعبتين لين جدعون وماري جو أبو جودة.
لين  الإمــــارات  فــي  اللبنانية  المغتربة  أحـــرزت  فقد 
جــدعــون، لاعــبــة نـــادي المـــون لا ســـال، لقب بطولة 
ــا دون( في  لــفــئــة الــشــبــات )17 ســنــة ومـ الـــعـــرب 
انتصارات  تحقيقها سلسلة  بعد  المبارزة  سيف 
دون أي خــســارة، وقــد فــازت فــي المــبــاراة النهائية 
على اللاعبة السورية ماري العلي بنتيجة 15 لمسة 
مقابل 9. أمــا مـــاري جــو أبــو جـــودة، لاعــبــة نــادي 
المون لا سال، فقد أحرزت الميدالية الذهبية في فئة 
الناشئات )20 سنة وما دون( في سيف المبارزة، 
وعادت وأحــرزت في اليوم عينه، وعلى الرغم من 
بطولة سيف  فــي  الـــذي وضعته  الكبير  المــجــهــود 
المبارزة، الميدالية البرونزية في سلاح الشيش لفئة 
المدرب  البعثة  الناشئات 20 سنة وما دون. رافــق 

الوطني الدولي محمود علي أحمد.

ر
ّ

»كورونا« يؤث

على تصفيات الأولمبياد

ــــس نــقــل  ــة أمــ ــيــ ــ ــدول ــ ــة ال ــيــ ــبــ ــنـــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــ ــلـ أعـ
التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 في 

رياضة الملاكمة إلى الأردن في آذار/ مارس المقبل 
بعدما كانت مقررة في شباط/ فبراير المقبل في 
ــــك بــســبــب فــيــروس  مــديــنــة ووهــــان الصينية وذل
الدورات  التأهيلية، إحدى  الدورة  كورونا. وكانت 
القارية الخمس المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 
والمتعلقة بمناطق آسيا وأوقيانوسيا، مقررة في 
إلــى 14 شــبــاط/ فبراير فــي مدينة  الفترة مــن 3 
ووهان، مركز فيروس كورونا المستجدّ. وكانت 
إلغاء  الأربــعــاء  أعلنت  قد  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
ــادت أمـــس الجمعة  ــ الـــــدورة الــتــأهــيــلــيــة، لــكــنــهــا أعـ
برمجتها إلى الفترة من 3 إلى 11 آذار/ مارس في 
الأردن. وبسبب إيقاف الاتحاد الدولي للملاكمة، 
التأهيلية للألعاب الأولمبية وكذلك  الــدورات  مُ 

َّ
ظ

َ
ن
ُ
ت

قبل مجموعة عمل خاصة  الأولمبية من  البطولة 
بــالمــاكــمــة أنــشــأتــهــا الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة. 
وأوضحت اللجنة الاولمبية الدولية أنه »بعد تحليل 
الخاصة  العمل  مجموعة  وافقت  للبدائل،  معمق 
الأردنــيــة  الأولمــبــيــة  اللجنة  اقــتــراح  على  بالملاكمة 
أســرع وقت  المسابقة في  لتأكيد مواعيد ومكان 
 عن 

ً
ممكن، لما فيه مصلحة الرياضيين«. وفضلا

دورة الملاكمة، تم نقل مباريات تأهيلية لمسابقة 
أولمبياد طوكيو 2020،  فــي  النسوية  الــقــدم  كــرة 
والتي كانت مقررة في شباط/ فبراير في ووهان، 

إلى شرق البلاد.
)الأخبار، أ ف ب(

حول العالم
تصفيات كأس العالم

حدد الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة 
القدم مواعيد 6 حصص تدريبية، بدءاً 
الجاري  الثاني  كانون   27 الاثنين  من 
ــراً( عـــلـــى مــلــعــب  ــهــ )الــــســــاعــــة الــــــ 12 ظــ
فــي بئر حــســن، تشكّل  المهني  المــجــمّــع 
قسماً جديداً من البرنامج التحضيري 
للمباراة المقررة مع تركمانستان على 
ضــمــن  المــــقــــبــــل،  آذار   31 فــــي  أرضــــهــــا 
كأس  لنهائيات  المــزدوجــة  التصفيات 
آســيــا  وكـــــــأس   »2022 »قــــطــــر  الـــعـــالـــم 

»الصين 2023«.
وتراعي المواعيد الستة المقررة أيام 27 
و28 الجاري و17 و18 و27 و28 شباط 
ــــي الــعــهــد  ــاديَـ ــ المـــقـــبـــل اســـتـــحـــقـــاقـــات نـ
والأنــصــار فــي مسابقة كــأس الاتــحــاد 
الآسيوي وتحضيراتهما لهما محلياً 

وخارجياً.
تدريباته  استأنف  قــد  المنتخب  وكــان 
عــلــى  ــــي  ــــاضـ المـ الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ أواخـــــــــر 
ملعب نادي الأنصار بمعدل حصتين 
تنشيطي  برنامج  إطــار  فــي  أسبوعياً 
أشــــرف عــلــيــه أعـــضـــاء الــجــهــاز الــفــنــي: 
ــــدرب  ــمـــال طــــه ويــــوســــف مــحــمــد ومـ جـ

حراس المرمى وحيد فتال.
ــودة المـــديـــر الــفــنــي الــرومــانــي  وبــعــد عــ
ليفيو تشيوبوتاريو ومواطنه مدرب 

اللياقة لوتشيان باوون من إجازة في 
الثاني  القسم  برنامج  وُضــع  بلدهما، 
خـــال اجــتــمــاع عُــقــد مــع رئــيــس لجنة 
التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  المــنــتــخــبــات 
الدكتور مازن قبيسي ومدير المنتخب 

فؤاد بلهوان.
ــان تــشــيــوبــوتــاريــو قــد قـــاد المــرانــن  وكـ
ــــن والــــثــــاثــــاء  ــنــ ــ ــا الاثــ ــمــ ــيــ الــــلــــذيــــن أقــ
الماضيين على ملعب الأنصار. وخلال 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــاعـــبـــن، أبـــــــدى المـــديـــر 
ــه لــحــصــص الـــتـــدريـــب  ــاحـ ــيـ الـــفـــنـــي ارتـ
الــتــنــشــيــطــيــة الــتــي أجـــراهـــا المــنــتــخــب، 
ولـــلـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم وتـــوفـــيـــر الاتـــحـــاد 
المطلوب.  لتحقيق  المتاحة  الإمــكــانــات 
ــيــــة المـــــــبـــــــاراة أمـــــام  ــلــــى أهــــمــ وشــــــــدد عــ
تــركــمــانــســتــان عـــلـــى أرضــــهــــا، مـــؤكـــداً 
أن »هــدفــنــا ينحصر فــي الــفــوز بــهــا«، 
سيتصاعد  التحضير  أن  إلــى  مشيراً 
المحيطة.  الــظــروف  رغــم  على  تدريجاً، 
وأضـــــــاف »عــلــيــنــا أن نـــثـــق بــقــدراتــنــا 

ونوظفها كما يجب«.
للمنتخب  الفني  الــجــهــاز  نية  وكــانــت 
إقامة التمارين بشكل يومي، لكن عدم 
قـــدرة لاعــبــي الأنـــصـــار عــلــى الالــتــحــاق 
ــــص عــــــدد الــحــصــص 

ّ
بـــالـــتـــمـــاريـــن قــــل

الـــتـــدريـــبـــيـــة. فـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي الــجــديــد 

الوهاب  عبد  العراقي  الأنصار  لفريق 
إقــامــة تمرينين يومياً  قــرر  الهيل  أبــو 
ــاء فـــريـــقـــه الأول فــي  ــقـ لـ لــاعــبــيــه قـــبـــل 
مــســابــقــة كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي في 
ــــذا ما  الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل. وهـ
سيؤدي الى غياب لاعبي الأنصار عن 
تمارين المنتخب والتي ستقتصر على 
14 لاعباً هم: الحارسان أحمد تكتوك 
وعلي ضاهر، إضافة الى: حسين زين، 
نــــور مــنــصــور، مــحــمــد حـــيـــدر، حسين 
مــنــذر، قــاســم الـــزيـــن، عــبــد الــلــه عيش، 
نادر مطر،  حسين رزق، حسن كوراني، 
ــــد جـــلـــول  ــمـ ــ ــد زيـــــــن طـــــحـــــان، أحـ ــمـ مـــحـ
وخـــلـــيـــل خــمــيــس )فـــــي حـــــال الــتــحــاق 
الأخير بالتمارين(. فيما يغيب لاعبو 
الجنيدي،  بالله  معتز  وهــم:  الأنــصــار 
حـــســـن شــعــيــتــو )شـــبـــريـــكـــو(، عـــدنـــان 
حــيــدر، حــســن مــعــتــوق، ســونــي سعد، 
حسن شعيتو )موني(، حسن بيطار، 
نصار نصار وأحمد حجازي، اضافة 
الى عدنان حيدر الموجود في النروج. 
كــمــا يــغــيــب الــاعــبــون المــحــتــرفــون في 
ــم: مـــهـــدي خـــلـــيـــل، ربــيــع  ــ ــــارج، وهــ ــــخـ الـ
الحلوة،  بــاســل جـــرادي، هــال  عطايا، 
جــوان  ملكي،  فيليكس  ملكي،  أليكس 

العمري وعمر شعبان.

المرحلة الثانية من تحضيرات منتخب لبنان تنطلق الاثنين

ستقتصر تمارين المنتخب على 14 لاعباً )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

وتمتينها لما له من تداعيات إيجابية 
على علاقة الناديين، وخصوصاً على 

الصعيد الجماهيري.
أمـــس، كــان الــلــقــاء فــي مكتب عاصي 
فــي ملعب الــعــهــد بــحــضــور عـــدد من 
المـــســـؤولـــن الـــكـــرويـــن، عــلــى رأســهــم 
رئــيــس نـــادي الــبــرج نبيه نــاصــر في 
ــيـــس الــــرابــــع ســمــيــر  ظــــل غـــيـــاب الـــرئـ
دبـــوق رئــيــس نـــادي شــبــاب الساحل 
الــرابــع المــشــارك فــي البطولة.  الفريق 

الــنــجــمــة فـــي الــــــدورة الــربــاعــيــة الــتــي 
مها العهد بمشاركة نادي البرج 

ّ
ينظ

وشـــبـــاب الــســاحــل أيـــضـــا. لـــم تتوقف 
الأجــواء الإيجابية عند حد المشاركة، 
بل قرار اللجنة المنظمة برئاسة أمين 
سر نادي العهد محمد عاصي إقامة 
العهد  بــن  الثانية  المــرحــلــة  مــبــاراتــي 
والنجمة، والبرج مع شباب الساحل 
عاصي  يحرص  النجمة.  ملعب  على 
على تكريس هذه العلاقة بين الرجلين 

عبد القادر سعد

رئيس نادي النجمة أسعد صقال في 
الأمــس  كــان حتى  العهد. خبر  ملعب 
ــه.  ــولـ ــــع حـــصـ ــــوقـ ــعـــب تـ الــــقــــريــــب يـــصـ
فــالــعــاقــة بــن صــقــال ونــــادي الــعــهــد، 
الرئيس تميم سليمان،  وتحديداً مع 
لطالما كــانــت تــتــراوح بــن »المــتــوتــرة« 
نهائية  مع  وخصوصاً  و»المقطوعة« 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي وفـــــــي بـــــدايـــــة هــــذا 
الموسم في ظل التصريحات التي كان 
تلميحات  وتتضمن  صــقــال  يطلقها 
واتــهــامــات بــحــق نـــادي الــعــهــد. توتر 
عدواه  انتقلت  الرئيسين  بين  العلاقة 
ــيــــري، حــيــث  ــانــــب الــــجــــمــــاهــ الــــــى الــــجــ
ــدّه بين  ــ ـ

ُ
لــطــالمــا كـــان الــســجــال عــلــى أش

الــجــمــهــوريــن عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
»المصيبة  يقال  كما  لكن  الاجتماعي. 
الكروي  النشاط  توقف  تجمع« شكّل 
ــداث الــتــي يمر  ــ ــرّاء الأحــ ــ فـــي لــبــنــان جـ
»الحرارة«  لعودة  لبنان مناسبة  بها 
بـــن الـــرجـــلـــن. تــحــســن تـــدريـــجـــي في 
ــلـــة لــقــاء  ــــى مـــرحـ ــل الــ ــ ــعــــاقــــات وصــ الــ
الرئيسين في أحد الأماكن العامة في 
جــلــســة ضــمــت عـــــدداً مـــن الإعــامــيــن 

والمعنيين بالشأن الكروي.
عودة المياه الى مجاريها بين الطرفين 
ــمــــر مــــشــــاركــــة نــــادي  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أثــ

نـــــادي الــعــهــد مــحــمــد عـــاصـــي تحت 
العهد  صورة عملاقة لقميص نادي 
عة من اللاعبين ووسط مجموعة 

ّ
موق

كبيرة جداً من الكؤوس. يجلس إلى 
يساره نائبه علي هشام السبع وإلى 
يــمــيــنــه رئـــيـــس الـــبـــرج نــبــيــه نــاصــر. 
رئيس  يجلس  خطوتين  بعد  وعــلــى 
الــعــهــد تميم ســلــيــمــان. مشهدٌ  نـــادي 
يبدو غريباً للوهلة الأولــى، لكن في 
الــوقــت عينه مــريــح. مــن الــجــمــيــل أن 

ناديين  رئيسَي  بين  العلاقة  أن  تجد 
ــدة. تـــســـأل صـــقـــال عــن  ــيــ كـــبـــيـــريـــن جــ
أســـبـــاب عــــودة المـــيـــاه الــــى مــجــاريــهــا 
مع سليمان والعهد. »تميم شخص 
طيب جــداً وأنـــا أحــبّــه على الصعيد 
الــدوري  الشخصي، وفــي ظــل توقف 
العلاقة جيدة  أن تكون  الــواجــب  مــن 
بين جميع الأطراف« يقول صقال في 

حديث مع »الأخبار«.
العلاقة، وكيف  هــذه  وهــل ستستمر 
ســيــتــقــبّــلــهــا جــمــهــور الــنــجــمــة؟ »مــع 
ــودة الـــــــدوري والمـــنـــافـــســـة ســتــعــود  عـــ
لكن  كــانــت.  كما  الــكــرويــة  الخصومة 
الآن يــجــب أن تــكــون الــعــاقــة جــيــدة، 
وخصوصاً في ظل الأزمــة التي تمرّ 
اللبنانية«  الأزمــة  اللعبة بسبب  بها 

يضيف رئيس نادي النجمة.
ــد عــلــى  ــ ــ ــؤكّ ــ ــن جـــهـــتـــه يــ ــ ســـلـــيـــمـــان مــ
الــــعــــاقــــة بــن  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  صــــوابــــيــــة 
إذا  مــا  الجميع جــيــدة. وحــن تسأله 
كـــان هــنــاك إمــكــانــيــة أن يــعــود زميله 
صــقــال الـــى تــصــريــحــاتــه الــنــاريــة في 

حال عودة المنافسة في الدوري؟
ــن المـــؤكّـــد  ـــل مــ ــن المـــمـــكـــن، بـ »لـــيـــس مــ
ــى تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــ ــ ســــيــــعــــود أســــعــــد الـ
السابقة« يجيب رئيس نادي العهد 
ضاحكاً ويوافقه صقال على ذلك مع 

ضحكة عالية.
ولا يمكن لأي مراقب أن يرى الرجلين 
في هذه الوضعية من العلاقة الطيبة 
يـــتـــســـاءل: هـــل هـــي مــوجــهــة  دون أن 

ضد طرف منافسٍ ثالث؟
ــالٍ، فيأتي  تــطــرح الــســؤال بــصــوت عــ

الرد مباشرة من رئيس نادي العهد 
»هي ليست موجهة ضد أي شخص 
وعـــلـــى جــمــيــع الأطـــــــراف أن يــكــونــوا 
على علاقة طيبة. وإذا كان هناك أي 
إشــكــالات بــن طــرفــن فــأنــا سأسعى 
ــــهــــا«. أمــــــــرٌ يــــعــــود ويــــكــــرره 

ّ
الــــــى حــــل

الجلسة، حيث  انتهاء  لــدى  سليمان 
يشدد »لو سمحت، لا نريد أن يظهر 
فــي تحالفات ضــد أي شخص«  أننا 
يـــقـــول ســلــيــمــان قـــبـــل الانـــتـــقـــال الـــى 
ــبــــاراة بـــن الــعــهــد  المــلــعــب لمــتــابــعــة المــ
وشباب الساحل التي عادت وانتهت 
للعهد  ســـجّـــل  حــيــث   1-1 بــالــتــعــادل 
طارق العلي في الدقيقة 82 من ركلة 
الهادي  جــزاء، وللساحل وسيم عبد 

في الدقيقة 59.
سيكون  للطرفين  الأهــم  الاستحقاق 
الثانية  الــســاعــة  عــنــد  الخميس  يـــوم 
ــــف حــــــن يـــلـــتـــقـــي الـــنـــجـــمـــة  ــــصـ ــنـ ــ والـ
والعهد على ملعب النجمة بحضور 

جمهوري الفريقين.
ــأل الـــحـــاضـــريـــن فــــي »الــجــلــســة«  تـــسـ
عـــن إمــكــانــيــة أن تــحــصــل إشـــكـــالات، 
أمين  ويــؤيــد  فيجيب صــقــال سريعاً 
ســـر الــعــهــد مــحــمــد عـــاصـــي بـــأنـــه لن 
يحصل أي شيء. »سأنزل أنا وتميم 
الــــى وســــط المــلــعــب يــــداً بــيــد ونــطــلــب 
ــالـــروح  ــزام بـ ــ ــتـ ــ مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن الالـ
ــن يــحــصــل  ــك لــ ــة وأؤكّـــــــــد لــ ــيـ ــريـــاضـ الـ

شيء«.

صقال في معقل »النادي الخصم«

»شهر عسل« بين النجمة والعهد... إلى مـتى؟
ل افتتاح دورة »فورتين« في كرة 

ّ
تحو

مها نادي العهد على 
ّ

القدم التي ينظ

ملعبه الى حدثٍ استثنائي بوجود رئيس 

نادي النجمة أسعد صقال جنباً الى جنب 

مع رئيس نادي العهد تميم سليمان، 

بحضور رئيس نادي البرج نبيه ناصر، حيث 

حرك الثلاثي كرة البداية لمباراة العهد 

مع شباب الساحل، وليفتح صقال 

وسليمان مرحلة جديدة من العلاقة. 

؟
ً

فهل تستمر طويلا

تسأل عن أسباب غياب دبــوق، وهل 
ق بعتب دبوق على »أصدقائه« 

ّ
تتعل

التزامهما  لــعــدم  الــبــرج والــعــهــد  فــي 
بــمــا تــم الاتـــفـــاق عليه فــي الاجــتــمــاع 
الخميس المتعلق باستكمال الموسم، 
فــيــجــيــب رئـــيـــس نـــــادي الــعــهــد بــأنــه 
كــــان  »وإذا  قـــــبـــــرص.  فـــــي  مـــــوجـــــود 
الأستاذ سمير زعلان فنحن سنعمل 

على مراضاته«.
يــجــلــس صــقــال فـــي مــكــتــب أمـــن سر 

ك الرؤساء الثلاثة سليمان وصقال وناصر ركلة البداية لمباراة العهد وشباب الساحل )عدنان الحاج علي(
ّ
حر

حضر افتتاح 

الدورة رئيس نادي البرج 

نبيه ناصر وغاب رئيس 

نادي شباب الساحل 

سمير دبوق
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كلمات متقاطعة

1- شاعر لبناني راحــل – مــادة قاتلة – 2- فنان كوميدي مصري راحــل – 3- وخز 
بالإبرة باللغة العامية – والد – قنديل مع فتيلة – 4- قادم – نظام ألعاب فيديو قديم 
إكتسب شعبية كبيرة – 5- عائلة موسيقي إيطالي راحل – من الحروف الأبجدية – 
6- متشابهان – سقي النبات – للإستفهام – 7- يجري في عروقي – إسم أطلق على 
أوائل  المنظمة  العثماني  الجيش  أقــدم فرق  المرتزقة وهم  العالي من  الباب  فرسان 
القرن السابع عشر – 8- جنس حيّات ضخم جداً – حال دون حصول عراك – 9- فنان 
لبناني من ألبوماته » الجرح لي بعدو » – هرب من السجن – 10- أغنية للفنانة 

اللبنانية ماجدة الرومي

أفقيا

 دفــاع أقامته ألمانيا على حدودها الغربيّة عــام 1937 – جنون – 2- حاجة 
ّ
1- خــط

ملحّة – من ضواحي لندن ومقرّ الألعاب الأولمبية لعام 1948 – 3- عملة آسيوية – 
أصل البناء – يجمع الدول تحت دولة واحدة – 4- قوانين الدول – غير متعلم ومن 
لا يعرف الكتابة والقراءة – 5- كلأ رطب – مدينة فرنسية – ال التعريف بالأجنبية 
– 6- نــدر وجــوده – للتفسير – خــاف كريم – 7- إرتــدت ثيابها – ضمير متصل – 
عكسها دق الجرس – 8- يكاتبهم ويبعث إليهم بالرسائل – 9- عسل – يُنكر وجود 
الشخص – 10- خط دفــاع أقامته فرنسا للدفاع عن الحدود الشرقية عام 1927 – 

زفاف أو حفلة زواج

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- لويس باستور – 2- الرغيف – 3- أجّ – رف – اس – 4- أمره – عكا – 5- حجل – أنال – 6- الإرهاب 
– بم – 7- صبّ – نهبوا – 8- شجر – ستر – ل ل – 9- طرابلس – حكّ – 10- بورصة بيروت

أفقيا

1- لوائح الشطب – 2- جل – جرو – 3- يا – الإصرار – 4- سلام – رُب – بصّ – 5- بر – رآه –  
 – عن – حر – 9- اكابولكو – 10- رأس المال

ّ
سلة – 6- اغره – أنتسب – 7- سيف – أبهر – 8- تف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3362شروط اللعبة

123456789
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فنان وممثل من كوريا الجنوبية وقائد فرقة ومغني الراب الرئيسي فيها. فاز 
عام 2009 بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز سيول الدولي للدراما

 ■ مصرية  عملة   =  4+5+10+8  ■ التقليدي  اليابان  لباس   =  9+7+6+3+2+1
11+7+2 = خلاف فقير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964

سيكون عشاق »جنة كرة القدم« 

كما كان يعرف الدوري الإطالي سابقاً 

على موعد مع مباراتين من العيار 

الثقيل في نهاية الأسبوع، حيث 

يستضيف نادي الجنوب نابولي في 

ملعبه سان باولو متصدر الدوري 

وحامل اللقب في السنوات الأخيرة 

الماضية يوفنتوس. في المقابل، 

سيمتلئ ملعب »الأولمبيكو« عن 

آخره عندما يصبح مسرحاً لإحدى 

أكثر المباريات حماسة في العالم ربما، 

عرف 
ُ

»دربي ديلا كابيتالي« أو كما ي

بدربي العاصمة الإيطالية بين كل من 

روما ولاتسيو المميز هذا الموسم

كالشيو

حسن رمضان

ــع الإيـــطـــالـــي  ــ ــدافــ ــ لا تــــــــزال دمــــــــوع المــ
السابق فيديريكو بالزاريتي في عام 
ــان مشجعي  أذهــ فــي  2013 حــاضــرة 
»الــــجــــالــــوروســــي«. يــــذكــــرون المــشــهــد 
بـــكـــل تــفــاصــيــلــه، كـــيـــف لا يـــذكـــرونـــه 

ــــدى مـــبـــاريـــات الـــدربـــي.  وهــــو فـــي إحـ
كان هدف التقدم لروما على الأعداء 
نفسه  بالزاريتي  ينسى  لن  لاتسيو، 
هذا الهدف، الذي كان مليئاً بالمشاعر 
الحقيقية، للاعب يلعب حفاظاً على 
كــرامــة قميصه، حــفــاظــا عــلــى سمعة 
نـــاديـــه، حــفــاظــا عــلــى مــديــنــتــه رومـــا. 
هـــــدف بـــالـــزاريـــتـــي فــــي »دربـــــــي ديـــل 
الجماهير  تفاعلت معه  كوبولوني« 
بــطــريــقــة »هـــســـتـــيـــريـــة«، فــمــنــهــم مــن 
ــــي حـــالـــة  ــي فـ ــتــ ــزاريــ ــالــ ــم إلــــــى بــ انــــضــ
انفعالاته  ظهرت  مــن  ومنهم  البكاء، 
ــــاؤه  بــشــكــل غـــريـــب لــــم يـــشـــاهـــده زمـ
هــنــا  مــــن  فـــعـــل  ردّات  قــــبــــل،  ذي  مــــن 
الفريقين  ملعب  مــن  جعلت  وهــنــاك، 
»الأولمــبــيــكــو« مــســرحــا لإحــــدى أكــثــر 
الــلــحــظــات تــأثــراً فــي تــاريــخ الــدربــي. 
هــكــذا تــعــيــش الــجــمــاهــيــر الإيــطــالــيــة 
ــــي  ــــدربـ حـــــــدث دربـــــــــي الــــعــــاصــــمــــة، الـ
متابعين  مــن  الــجــمــيــع  يعشقه  الـــذي 
اد ومحللين إيطاليين 

ّ
وجماهير ونق

الدربي  إيطاليين. هــو  أو غير  كــانــوا 
ــــى حــالــة  ــذي يـــدفـــع المـــشـــاهـــديـــن إلـ ــ الــ
لأحداثه  مشاهدتهم  خــال  »التنبه« 
ــة  ــئـ ــيـ ــلـ ــة والمـ ــه الــــحــــاســــمــ ــاتــ ــلــــحــــظــ ولــ
ــي المــنــافــســة والـــنـــديـــة الــلــذيــن 

َ
بــعــامــل

لكن  ونــــادرة.  مميزة  نكهة  يضيفان 
الــدربــي هــذه السنة سيكون مختلفاً 
عن سابقيه، كيف؟ وما هي الأسباب 
التي تجعل من نادي لاتسيو المرشح 

الأكبر لحسم اللقاء؟ 

زة
ّ

سلسلة ممي

»الكالشيو«  فــي  متتالية  مــبــاراة   11
حــقــق خــالــهــا فـــريـــق المــــــدرب المــمــيــز 
سيموني انزاغي 11 انتصاراً. الأرقام 
تتحدث عن نفسها، 11 فوزاً للاتسيو 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخـــــــيـــــــرة، تـــشـــيـــرو 
ايموبيلي يمتلك في رصيده 23 هدفاً 
في صــدارة هدّافي الــدوري الإيطالي 
هـــذا المـــوســـم. يــبــتــعــد ايــمــوبــيــلــي عن 
أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو 
الــبــرتــغــالــي مــهــاجــم يــوفــنــتــوس بـــ7 
رونـــالـــدو 16 هدفاً  يملك  إذ  أهــــداف، 
فــقــط. يــحــتــل لاتــســيــو المـــركـــز الــثــالــث 
ــر ويـــوفـــنـــتـــوس  ــ ــتـ ــ ــن انـ ــ ــل مــ ــ ــلــــف كــ خــ
بــرصــيــد 45 نــقــطــة، يــتــكــون الـــفـــارق 
بين نــادي العاصمة وصاحب المركز 
ــانـــي إنـــتـــر مــــن نــقــطــتــن اثــنــتــن.  ــثـ الـ
اقـــتـــراب لاتــســيــو مـــن مـــراكـــز المــقــدمــة 
من  الكثير  على  يعتمد  المــوســم  هــذا 
العوامل، لعل أبرزها المدرب انزاغي، 
الـــذي عــلــم مــن أيـــن تــؤكــل الــكــتــف في 
الـــــدوري، كــيــف لا وهـــو مــن حــقــق 11 
وهــذه  الآن،  حــتــى  متتالياً  انــتــصــاراً 
الــثــبــات والالــتــزام  تــدل على  النتائج 
لاتسيو.  نـــادي  بهما  يتمتع  الــلــذيــن 
في ديربي الجنوب - نظراً إلى موقع 
العاصمة روما في النصف الجنوبي 
-  لا يــمــكــن أن تـــكـــون نــهــايــة الــلــقــاء 
وديــة، وفيها روح رياضية، بل على 
الــعــكــس تــمــامــا، فـــالأجـــواء دائـــمـــا ما 

يوزع  اللقاء  وحكم  مشحونة،  تكون 
البطاقات الصفراء على الجميع.

ــدرب انــزاغــي  ــ فــنــيــا، يــعــتــمــد فــريــق المـ
وابن  الإسباني  الألعاب  صانع  على 
ــيــــا« الــكــاتــالــونــيــة،  مــــدرســــة »لامــــاســ
ــــس ألــــبــــرتــــو بـــصـــفـــتـــه »مــــحــــرك  ــــويـ لـ
للكرة  لمساً  اللاعبين  وأكــثــر  الفريق« 
إلى جانب لاعب خط الوسط الكبير 
الــــوقــــت،  ذات  ــــي  فـ والأداء  الـــحـــجـــم 
سافيتش.  ميلينكوفيتش  سيرغي 
الأخير، من بين أكثر اللاعبين الذين 
يـــــزداد الــطــلــب عــلــيــهــم مـــع بـــدايـــة كل 
سوق للانتقالات صيفاً كان أم شتاءً. 
وفــي ســوق الانتقالات الحالي هناك 

العديد من الأندية المهتمة به.
ــؤال، كـــيـــف يــحــافــظ  ــ ــسـ ــ لـــكـــن يــبــقــى الـ
ــه، مــن  ــيــ ــبــ ــل لاعــ انـــــزاغـــــي عـــلـــى أفــــضــ
دون خــســارة أي مــنــهــم خـــال ســوق 

مواجهات كبيرة في إيطاليا

»دربي ديلا كابيتالي« 

ر المشهد
ّ

يتصد

ق يوفنتوس
ّ

حق

الفوز على ضيفه 

نابولي في المواجهات 

الثلاث الماضية

الانــتــقــالات. الإجــابــة لا تــبــدو سهلة، 
ولكن واحــدة من الأمــور المهمة التي 
ـــبـــقـــي الـــاعـــبـــن فــــي لاتـــســـيـــو، هــي 

ُ
ت

حبهم لمدينة روما، كعاصمة من بين 
أجمل العواصم الأوروبية.

الصراعات بين الفريقين تمتد أيضاً 
إلــى خــارج الملعب، فــنــادي العاصمة 
الشعب، بينما على  رومــا هــو فريق 
الجهة المقابلة فإن لاتسيو هو فريق 
الفريق  إيطاليا.  المتطرف في  اليمين 
الذي تطلق من مدرجاته أسوأ وأكثر 
الــــعــــبــــارات عـــنـــصـــريـــة تــــجــــاه بــعــض 
اللاعبين أصحاب الأصول الأفريقية 
كماريو بالوتيلي على سبيل المثال. 

ــا، لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع نـــــــــادي رومـــــا  ــيــ ــنــ فــ
الــذي يسير  المستقيم  النمط  مجاراة 
عليه نـــادي لاتــســيــو مــنــذ 11 مــبــاراة 
من  المتكوّن  المميّز  الثلاثي  متتالية. 
الــدوريــات  ــدّاف  هـ ايموبيلي  تشيرو 
لويس  الــكــبــرى،  الخمسة  الأوروبـــيـــة 
ألبرتو الإسباني المميز، ولاعب خط 
سافيتش.  ميلينكوفيتش  الــوســط 
هذا الثلاثي الذي يمكن تقدير سعره 
يــــــورو كــأقــل  ــوالـــى 120 مـــلـــيـــون  بـــحـ
تــقــديــر، يمكنه الــدخــول فــي عمق أي 
خط دفاع يمكن أن يواجهه. وهذا ما 
 خــال مــبــاراة يوفنتوس 

ً
حــدث فعلا

انتصاراً  التي حقق خلالها لاتسيو 
كبيراً بنتيجة 3-1. مباراة »الدربي« 
ــة، ومــلــيــئــة  ــبـ ــعـ ــكــــون صـ ــا تــ ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ دائـ
الــوقــت عينه،  فــي  بالمشاعر والــنــديــة 
هـــويـــة  تـــــحـــــدد  لمــــــراكــــــز  ولا وجــــــــــود 
دربي  المتنافسين.  الناديين  وترتيب 
يتغير  ولن  كذلك،  العاصمة سيبقى 

مهما ضعف شأن الفريقين.

يوفي x نابولي

نــادي  يستقبل  المقابلة،  الجهة  على 
نـــابـــولـــي فـــي مــعــقــلــه »ســـــان بـــاولـــو« 
مــتــصــدر الـــــدوري يــوفــنــتــوس ضمن 
ــدة والـــعـــشـــريـــن مــن  ــ ــــواحــ الـــجـــولـــة الــ
الـــــدوري الإيـــطـــالـــي. نــابــولــي لـــم يعد 
كــمــا كـــان ســابــقــا مــنــذ رحــيــل المـــدرب 
مــاوريــســيــو ســـاري. نــابــولــي مــن بين 
الأنــديــة الــتــي لــم تستطع الانــســجــام 
مـــع مــــدرب صــاحــب عــقــلــيــة مختلفة 
عن تلك التي يملكها ســاري.  يحتل 
الـــ11  المركز  الإيطالي  الجنوب  نــادي 
في ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة 
فــــقــــط، بــــل إنـــــه يــبــتــعــد عــــن صــاحــب 
المركز الـ15 ساسولو بفارق نقطتين. 
لـــم يــتــوقــع أحـــد فـــي الــســابــق تــراجــع 
ــن بــــن الأنـــديـــة  ــولـــي لــيــصــبــح مــ ــابـ نـ
مشاهدتها  الجماهير  تريد  لا  التي 
الصعب  مــن  الضعيف.  أدائــهــا  بفعل 
جداً على رجال الجنوب تحت قيادة 
مــدربــهــم الـــشـــاب جــيــنــارو غـــاتـــوزو، 
مـــنـــافـــســـة زمــــــاء المـــمـــيـــز الـــبـــرازيـــلـــي 
دوغـــــــاس كـــوســـتـــا والمــــــــدرب ســــاري 
ــألــــقــــان حـــديـــثـــا،  ــتــ ــم المــ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
كـــل مـــن الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
رونـــالـــدو.  كريستيانو  والــبــرتــغــالــي 
ــــدة،  ــيـ ــ ــــرة جـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــر بـ ــ ــمـ ــ ــتـــــوس يـ ــ ــنـ ــ ــــوفـ يـ
نــقــاط ثـــاث، تسجيل كــل مــن ديــبــالا 
ورونالدو للكثير من الأهداف، عودة 
بعد  مــن جديد  لتظهر  التناغم  روح 
أن غابت الموسم الماضي تحت قيادة 
ــي مــاســيــمــيــلــيــانــو  ــالــ ــطــ المــــــــدرب الإيــ
الــيــغــري. كلها نــقــاط إيــجــابــيــة بــدأت 
إدارة  الــذي منحته  الوقت  مع  تظهر 
ــو نــــيــــري« لــــســــاري الــــذي  ــكـ ــانـ ــيـ »بـ ـــ الـ
ــذا المــــوســــم بــنــتــائــج  ــ ــواره هـ ــدأ مــــشــ ــ بـ
ــــى الـــعـــروض  مـــتـــواضـــعـــة، إضــــافــــة إلـ
مع  الجماهير  لم تعجب  التي  ة 

ّ
الممل

بداية الموسم الحالي. من بين النقاط 
حسب لساري، هي 

ُ
التي ت الإيجابية 

تــطــويــر المـــدافـــع الــهــولــنــدي مــاتــيــاس 
أداؤه كثيراً  الــذي اختلف  دي ليخت 
لت هفواته التي تمكّن من التغلب 

ّ
وق

عليها والــتــي ســبّــبــت لــه الــكــثــيــر من 
المشاكل مع بداية الدوري.

الفوز  يوفنتوس  ــق 
ّ
حــق الــــورق،  على 

عــلــى ضيفه نــابــولــي فــي المــواجــهــات 
ربما ستكون  وغــداً  الماضية،  الثلاث 
المـــبـــاراة الــرابــعــة تــوالــيــا الــتــي يحقق 
نابولي.  الفوز على  يوفنتوس  فيها 
الأخــيــر بــدأ موسمه بــصــورة كارثية 
وهذه الصورة لا تزال مستمرة حتى 

اليوم.

تبدو حظوظ لاتسيو أكبر للفوز بالدوري )ا ف ب(

غراند سلام

أوساكا وسيرينا خارج بطولة أستراليا
ــا  ــاكـ تـــنـــازلـــت الـــيـــابـــانـــيـــة نــــاومــــي أوسـ
المصنفة ثالثة عن لقب بطولة أستراليا 
ــبــــطــــولات الأربـــــع  المـــفـــتـــوحـــة، أولـــــــى الــ
الــكــبــرى فــي كـــرة المـــضـــرب، بخروجها 
أمام  بعد خسارتها  الثالث  الــدور  من 
الأمــيــركــيــة المــراهــقــة ابــنــة الـــــ15 ربيعاً 

كوكو غوف بنتيجة 3-6 و6-4.
وثــــــأرت غــــوف الـــتـــي تـــخـــوض بــطــولــة 
مسيرتها  فــي  الأولـــى  للمرة  أستراليا 
ــابــــة، مــــن مــنــافــســتــهــا الــيــابــانــيــة  الــــشــ
الـــتـــي أقــصــتــهــا الــصــيــف المـــاضـــي من 
مــيــدوز  فلاشينغ  لبطولة  ذاتـــه  الــــدور 
وصفر-6،   6-3 باكتساحها  الأميركية 
وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في 
الــغــرانــد ســـام بــعــد ويــمــبــلــدون الــعــام 

الماضي.
وتـــواصـــلـــت عـــقـــدة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز 
الــكــبــرى منذ تتويجها  الــبــطــولات  فــي 
الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات، 
بـــخـــروجـــهـــا مــــن الــــــــدور الـــثـــالـــث بــعــد 
خــســارتــهــا المــفــاجــئــة أمـــــام الــصــيــنــيــة 
كيانغ وانغ 4-6 و7-6 )7-2( و5-7. وبعد 
بــطــولات متتالية  أن غــابــت عــن أربــــع 
مولودتها  وضعها  ثــم  الحمل  بسبب 
الأولى، عجزت المصنفة ابنة الـ38 عاماً 
المصنفة ثامنة في أستراليا، عن إحراز 
النهائي  فــي  كــبــيــر وســقــطــت  لــقــب  أيّ 
فــي ويمبلدون وفلاشينغ  أربــع مــرات 

فــيــمــا  و2019،   2018 عــــامــــي  مــــيــــدوز 
ــرابـــع )2018(  خــرجــت مـــن الــــدوريــــن الـ
غـــاروس،  رولان  فــي   )2019( والــثــالــث 

وربع نهائي أستراليا )2019(.
الدنماركية  مــســيــرة  أيــضــا  وانــتــهــت 
كــــارولايــــن فــوزنــيــاكــي فـــي الــبــطــولــة 
أنس  التونسية  أمــام  سقوطها  بعد 
و5-7.  و6-3   5-7 بــنــتــيــجــة  ــر  ــابــ جــ
وتعتبر هذه آخر مباراة لفوزنياكي 

التي قررت ترك الملاعب.
ــا لـــلـــثـــاثـــي الــــخــــاســــر، تــأهّــلــت  ــافــ وخــ
السهل  بارتي بفوزها  آلي  الأسترالية 
جــــــداً عـــلـــى الـــكـــازخـــســـتـــانـــيـــة إيــلــيــنــا 
ريباكينا 6-3 و6-2 في غضون ساعة 
و18 دقيقة فقط. وتأهّلت أيضاً وصيفة 
لـــعـــامـــي  ويــــمــــبــــلــــدون  ــلــــة  وبــــطــ  2019
كفيتوفا  بترا  التشيكية  و2014   2011
السابعة، وذلك بفوزها على الروسية 

و2-6،   1-6 ألــكــســنــدروفــا  إيــكــاتــيــريــنــا 
لتواجه اليونانية ماريا ساكاري التي 
أقصت وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 
ألــيــســون مــاديــســون  2017 الأمــيــركــيــة 

كيز العاشرة بالفوز عليها 6-4 و4-6.

ديوكوفيتش يقترب من 

اللقب الثامن

ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  واصـــل 
لقب  عالمياً زحفه نحو  ثانياً  المصنف 
ثانٍ توالياً وثامن في تاريخ مشاركاته 
فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة لــكــرة 
ــرابـــع بعد  المـــضـــرب، بــبــلــوغــه الـــــدور الـ
ــانــــي يــوشــيــهــيــتــو  ــابــ ــيــ فــــــــوزه عـــلـــى الــ

نيشيوكا بثلاث مجموعات.
الــدور الثاني حين  وعلى غــرار مباراة 
ايتو  تاتسوما  الآخــر  الياباني  سحق 
6-1 و6-4 و6-2، لم يجد ديوكوفيتش 
ي نيشيوكا 

ّ
أي صعوبة تذكر في تخط

حسمها  مواجهة  فــي  و2-6  و2-6   3-6
وسيخوض  فقط.  دقيقة   85 بغضون 
الـــصـــربـــي الـــــذي حــقــق فـــــوزه الـــحـــادي 
ــابــــل 8  ــقــ ــبــــعــــن فـــــي مــــلــــبــــورن مــ والــــســ
ــدور الــــرابــــع لــلــمــرة  ــ خــــســــارات فـــقـــط، الــ
سلام،  الغراند  بطولات  في  الخمسين 
زاً مركزه الثاني خلف السويسري 

ّ
معز

روجيه فيدرر )وصل 67 مرة إلى الدور 
الرابع(.

السبت 2020/1/25
■ الدوري الإسباني

اسبانيول x اتلتيكو بلباو
14:00

فالنسيا x برشلونة
17:00

ديبورتيفو آلافيس x فياريال
19:30

إشبيلية x غرناطة
22:00

■ الدوري الإيطالي
سبال x بولونيا

16:00
فيورنتينا x جنوى

19:00
تورينو x آتالانتا

21:45

■ الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت x لايبزغ

16:30
فرايبورغ x باديربون

16:30
فولفسبورغ x هيرتا برلين

16:30
بروسيا مونشغلادباخ x ماينز

16:30
يونيون برلين x أوغسبورغ

16:30
بايرن ميونيخ x شالكه

19:30

■ الدوري الفرنسي
مارسيليا x انجيه

18:30
موناكو x ستراسبورغ

21:00
مونبوليه x ديجون 21:00

سانت إيتيان X نيم
21:00

ستاد ريمس X اميان 
21:00

ستاد ريمس X ميتز
21:00
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■ الدوري الإسباني
اتليتيكو مدريد X ليغانيس

13:00
سيلتا فيغو X ايبار

15:00
خيتافي x ريال بيتيس

17:00
ريال سوسيداد x ريال مايوركا

19:30
بلد الوليد x ريال مدريد

22:00

■ الدوري الإيطالي
انتر ميلانو x كالياري

13:30
بارما x اودينيزي

16:00
هيلاس فيرونا x ليتشي

16:00
سامبدوريا x ساسولو

16:00
روما x لاتسيو

19:00
نابولي x يوفنتوس

21:45

■ الدوري الألماني
فيردير بريمن x هوفنهايم

16:30
باير ليفركوزن x دوسلدورف

19:00

■ الدوري الفرنسي
ليون x تولوز 

16:00
نانت x بوردو

18:00
ليل x باريس سان جيرمان

22:00

أبرز مباريات نهاية الأسبوع



 قــوى الانــعــزال لا تضمر شــرّاً 
ّ
عــن النفس، لأن

للمقاومة فقط، بل لحلفائها أيضاً. طبعاً، كان 
اليسار الإصلاحي هو السائد، وكان مدعوماً 
من كمال جنبلاط وياسر عرفات، فيما لم تكن 
قوى اليسار الثوري بحجمٍ يمكّنها من فرض 
قـــوّة حركة  أو مــن صــدّ  رؤيــتــهــا وممارستها، 
»فــتــح« الــحــاســمــة. وفـــي المــراجــعــة الــتــاريــخــيّــة 
كان  الــثــوري  اليسار   

ّ
أن ضح 

ّ
يت المرحلة،  لتلك 

 الـــيـــســـار الإصــــاحــــي قــبِــل 
ّ
عــلــى حــــق، ولــــو أن

ــح والإعـــــداد المــبــكّــر، ردّاً عــلــى الأعــــداد 
ّ
بــالــتــســل

والتجهيز الانــعــزالــي الـــذي انــفــضــح أمـــره في 
أواخر الستينيات، لكان مسار الحرب مختلفاً 

ولكان أجلها أقصر بكثير.
اليسار  الزجاج فصلت بين قوى  ليلة تكسير 
واليمين في الحراك، وفصلت بين قوى اليسار 
ــقــــوى الـــجـــذريـــة فــي  نــفــســهــا. حــــــاول أعـــــــداء الــ
إلــى مناصري  الــحــراك، نسب أعــمــال التكسير 
 الــغــرائــز 

ّ
حـــزب الـــلـــه، لــعــلــمــهــم أن ذلـــك يــســتــفــز

العنيف  الــحــراك  إفــقــار  فــي  الطائفية ويــســرع 
)بــعــض الـــشـــيء( مـــن مــشــروعــيّــتــه الــســيــاســيــة 
وتخبّطت  السلطة،  قــوى  تخبّطت  والشعبية. 
بــعــض قـــوى الـــحـــراك فــي تــلــك الــلــيــلــة، وصمت 
الكثير من الصفحات على مواقع التواصل من 
الذين واللواتي كانوا يهتفون باسم »الثورة«، 
عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة. أصــابــهــم الــبــكــم فـــي تلك 

الليلة.
وتـــــآزرت قـــوى الــســلــطــة )المــتــحــالــفــة مــع طغاة 
الخليج وإعلامهم الطاغي( في ردّ فعلها ضد 
تكسير الزجاج. موقع النظام القطري، »المدن«، 
ــــف فــيــهــا الـــكـــاتـــب، الــشــبــاب  نـــشـــر مـــقـــالـــة وصـ
الـــيـــســـاري الـــــذي شـــــارك فـــي الــتــكــســيــر بــأنــهــم 
مرتزقة. والوصف في موقع يدين بمواقفه بما 
 المــواقــع المموّلة 

ّ
يأتي من أوامــر عليا، مثل كــل

من طغاة الخليج أو من الحكومات الأوروبية. 
والــيــســاريــة لــم تكن ارتــزاقــا فــي لــبــنــان، إلا في 
حــالــة واحــــــدة: عــنــدمــا نــشــأت حــركــة طفيلية 
الرجعي  اليمين  )اســمــا( على ضفاف  يسارية 
ــيــــق الــــحــــريــــري.  ــد اغــــتــــيــــال رفــ ــعـ الــــحــــريــــري، بـ
ــال  ــالمـ ــلـــى مــعــتــنــقــهــا بـ ــأتــــي عـ الـــيـــســـاريـــة لا تــ
والرجعية  اليمينية  كما  والمنافع،  ــبــات 

ّ
والمــرت

وموالاة أنظمة الخليج. لو كان هؤلاء الشبيبة 
اب 

ّ
في شارع المصارف مرتزقة بالفعل، لكان كت

المواقع  )فــي  بــن صفوفهم  الخليجية  المــواقــع 
الــخــلــفــيــة(. وكـــاتـــب فـــي صــحــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
المــحــتــجّــن استعانتهم  الــســعــودي أخـــذ عــلــى 
بــرمــزيــة عــلــي شــعــيــب. عــلــي شــعــيــب مــرتــزق؟ 
علي شعيب لم يطلب فلساً واحــداً لــه، ومــات، 
مــثــل كـــل رفـــــاق المـــرحـــلـــة الـــيـــســـاريـــة الـــثـــوريـــة، 
فــقــيــراً مُــعــدمــا )صـــادفـــتُ فــي ســيــارة سرفيس 
في بيروت قبل ســنــوات، واحــداً من مناضلي 
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سوريل من قبل اليمين الفاشي(. ومن نظرية 
 عــنــف الــطــبــقــة 

ّ
ســـوريـــل عـــن الأســـــطـــــورة، فـــــإن

»تمرّد  بين  ليميّز  يخدم  »الجمالي«،  العاملة 
ــا وبـــــن الاســــتــــخــــدام الـــبـــربـــري  ــاريـ ــتـ ــيـ ــبـــرولـ الـ
للقوة«: أي بين تكسير زجاج المصارف، وبين 
وفي  المحتجّين  عيون  في  اطي 

ّ
المط الرصاص 

أجسادهم. وأضفى سوريل طابع البطولة على 
التعبير البسيط  الثوري، لأنه »يحمل  العنف 
فهِمت  الطبقي«.  الــصــراع  مشاعر  عن  والنقي 
تكسير  مع  الأمثولة سريعاً،  الحاكمة  الطبقة 
رة 

ّ
زجاج أوّل مصرف: تعالت الصيحات محذ

ــــذي يــخــيــف زعـــمـــاء  مــــن الــــصــــراع الـــطـــبـــقـــي، الــ
الطوائف أكثر من أي شيء آخر )ومروان خير 
البعض  ينسى  الشيوعية(.  مــن  ر 

ّ
يــحــذ الــديــن 

الغربية  بيروت  في  الطوائف  زعماء   
ّ
أن كيف 

الــحــرب في  انـــدلاع  الخدمة، عند  تقاعدوا عــن 
الوعي  الطبقي غلب  الوعي  السبعينيّات، لأن 
الطائفي )باستثناء الحالة الدرزية، وإن تكيّف 
كمال جنبلاط معها عبر الترويج لاشتراكية، 
يــثــيــر  أن  يـــمـــكـــن  ــيـــف  كـ آخــــــــر(.  ــوع  ــ نــ مــــن  وإن 
 هذه الاعتراضات 

ّ
تكسير زجــاج المصارف كل

والإدانــــات: قــد تكون الإدانــــات )مــن نبيه بــرّي 
إلى وليد جنبلاط إلى سعد الحريري، مروراً 
بوسائل الإعلام مجتمعة( المرّة الوحيدة منذ 
التي تلاقت فيها كل قوى  انــدلاع الانتفاضة، 
ــــام )كــيــف يــمــكــن الــتــعــامــل مع  الــســلــطــة والإعــ
المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، عــلــى أنــهــا مــن خــارج 
العليا  المــراتــب  إلــى  ينتمون  كها 

ّ
السلطة ومل

مــن الطبقة الــثــريــة؟(. الــخــوف مــن الــعــنــف هو 
دلـــيـــل عــلــى فــعــالــيــتــه، ولـــيـــس عــلــى عــبــثــيّــتــه. 
إجماع قوى السلطة على رفض وإدانة العنف 
ــد الــــزجــــاج(، هـــو تــعــبــيــر عـــن خــوفــهــا من  )ضــ
كان  هــل  الــعــنــف.  لفعالية  المحتجّين  اكــتــشــاف 
في  الانعزالي  المــشــروع  إجهاض   ،

ً
مثلا يمكن، 

عام ١٩٧٥، بالهتافات والأغاني؟
 هــذا الإســـراع في تشكيل الحكومة لم يكن 

ّ
إن

الطبقة   
ّ
الــزجــاج(، لأن العنف )ضــد  إلا بسبب 

الحاكمة خافت على مصالحها منه. والعنف 
ع التاريخ ويعجّل في  له أكثر من هدف: هو يُسرِّ
تجاوز المراحل، كما أنه يفرض فرزاً بين القوى 
 فرز قوى اليسار اللبناني، منذ 

ّ
السياسية. إن

ثــوري ويسار  بــن يسار  السبعينيّات،  أوائـــل 
اللبناني  الشيوعي  بالحزب  ل 

ّ
)تمث إصلاحي 

ومنظمة العمل الشيوعي( كان حول موضوع 
 
ّ
أن اليسار الإصلاحي يصرّ على  كــان  العنف. 

الصراع اليساري يجب أن ينحصر في النطاق 
البرلماني الانتخابي، فيما كانت قوى اليسار 
ــى 

ّ
 الــســلــطــة لـــن تــتــخــل

ّ
ر مـــن أن

ّ
ــثــــوري تـــحـــذ الــ

المقاومة  الــدفــاع عــن   
ّ
 عــن الحكم، وأن

ً
طــواعــيــة

ــاب الـــدفـــاع  ــ ــا مــــن بـ ــبــ ــات واجــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـ

أسعد أبو خليل *

لــم تكن تلك الليلة، فــي أوّل يــوم مــن »أســبــوع 
ــعــلــن، عندما تكسّر زجـــاج بعض 

ُ
الم الــغــضــب« 

المـــصـــارف فــي بـــيـــروت، عـــاديـــة. وســائــل إعــام 
لليلة  كأنه تكرار  الحدث  السلطة تعاملت مع 
ــام ١٩٣٨.  ــ ــــور المـــكـــســـور« فــــي ألمـــانـــيـــا، عـ

ّ
ــل »الــــبــ

ات »الثورة« الثلاث، كانت الأكثر انتحاباً 
ّ
محط

على زجـــاج المــصــارف مــن غيرها فــي الإعـــام، 
ــه يــمــكــن لــاحــتــجــاج  ربّـــمـــا لأنـــهـــا اكــتــشــفــت أنــ
أن يــتــطــوّر بــصــورة تــضــرّ بمصالح الأثــريــاء، 
مراسلة   

ّ
أن تخيّلوا  المــحــطــات.  مالكو  ومنهم 

أيّــام  قبل  تحدّثت  موسى،  بو  ليال  »الجديد« 
 دماً! 

َ
ه نزف

ّ
عن الأذى الذي أصاب الزجاج، لعل

أما يزبك وهبة، فقد سجّل في سيرته الذاتية 
تفجّعاً على زجــاج المــصــارف، في اليوم الأوّل 
من الاحتجاج في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. 
لــكــن بــعــد غــيــاب الــفــقــراء عــن الاحــتــجــاج )بعد 
والفاسدين،  الأثــريــاء  على   

َ
يومين(، سهل أوّل 

والإعــــام المــرتــبــط بــريــاض ســامــة، أن يعتنق 
ــثـــورة«. لا، لــم يــــروّج لــفــكــرة أن هــنــاك ثــورة  »الـ
جــاريــة فــي لــبــنــان، أكــثــر مــن المــحــطــات الــثــاث 
»ثاو،  بـ هتفت  التي  الحناجر  إلــى  )بالإضافة 
ــــورة مـــش حـــــــراك«(. إعـــام  ــــاو، ثـــــورة، هــــاي ثـ ثـ
المحطات الثلاث، كما إعلام النظام السعودي 
والـــقـــطـــري، يـــريـــد ثـــــورة هـــادئـــة ومــســتــكــيــنــة، 
الخليج.  دول  مصالح  على  خــطــراً  تشكّل  ولا 
يريد تخفيض سقف الثورة، كي لا تخرج عن 
الــنــطــاق الـــذي يــريــده لـــه. وهـــذا ينطبق أيضاً 
على الرؤية الأميركية. أميركا لا تمانع العنف، 
إذا كان موجّهاً ضدّ أعدائها: حرق القنصلية 
الإيرانية في النجف، لاقى استحساناً وتأييداً 
ــل إعـــــام الــــغــــرب، فــيــمــا تــعــامــل  ــائـ  وسـ

ّ
فـــي كــــل

محاولة  مــع  شديد  باستفظاع  نفسه  الإعـــام 
اقــتــحــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، إثــر 
ــار بــــغــــداد. هــم  ــــرب مـــطـ ــداء الأمـــيـــركـــي قـ ــ ــتـ ــ الاعـ
يـــريـــدون الــعــنــف فــي لــبــنــان لــو أنـــه تــركّــز ضد 
المصالح الإيرانية، أو ضد حزب الله، وهذا هو 

حلمهم.
قد يكون مستغرَباً أن يكون لليلة واحــدة من 
تكسير بعض الــزجــاج، هــذا الأثــر البالغ على 
التكسير  لكن  الجارية.  الانتفاضة  هــذه  حياة 
شاركة فيها، 

ُ
الم العناصر  أو  أجبر الانتفاضة، 

عــلــى مــراجــعــة مــواقــفــهــا مــا فــضــحَ الــكــثــيــر من 
الانقسامات التي كانت مدفونة. هناك قوى في 
الحراك لم تكن تريد، منذ البداية، الإفصاح عن 
هويّتها أو عن برامجها ومطالبها. قد تكون 
هي القوى ذاتها التي قادت تحرّك عام ٢٠١٥، 
الذريع والسخرية. كان  الفشل  إلى  به  وأودت 
الــتــحــرّك، يومها، الاعــتــراض على تراكم  دافـــع 
الــنــفــايــات، لــكــن قــيــادات تــلــك الــحــركــة حرصت 
على إبقاء الأمور في سياق المقبول من السلطة، 
ــراك يــظــهــرون  ــ ــحـ ــ وكــــــان بـــعـــض رمــــــوز هـــــذا الـ
هذا  إلــى  التحيّات  ويرسلون  الشاشات،  على 
المسؤول الأمني أو ذاك، على طريقة الساسة. 
 هـــؤلاء اخــتــفــوا عــن الــواجــهــة، هـــذه المـــرّة، 

ّ
لــكــن

السابق،   فشلهم 
ّ

وقد يكون ذلك بسبب سجل
أو بــســبــب نــفــور عــنــاصــر أخــــرى مــشــاركــة في 
والمجموعات،  الأســمــاء  بعض  مــن  الانتفاضة 
ما أضفى طابعاً غامضاً على خلفية وتنظيم 
الانتفاضة. وزاد من الغموض أن عناصر ذات 
ــرة، 

ّ
المــؤث التفلزيونية  الإعــــام  بــوســائــل  صــلــة 

رفضت بشدّة تشكيل تنظيم تمثيليّ للحراك، 
كــمــا أنــهــا رفــضــت وضــــع رؤيــــة مــشــتــركــة بين 
شاركة. والمحطات أضفت طابعاً 

ُ
المجموعات الم

والتنسيق،  التنظيم  ــــرورات  ضـ عــلــى  ســاخــراً 
والمراسلات  والمذيعون  المراسلون  كان  عندما 
 »الجميع يعرف المطالب«، لكن 

ّ
يصرّون على أن

لا أحد يعرف حقيقة المطالب، ولا أحد يعرف 
من يوافق ومــن يختلف، ومَــن يجتمع مع مَن 
لة 

ّ
ممث إليسا   ،

ً
مثلا »العربية«،  قناة  )اختارت 

»الثورة« فيما يتوجّه مارسيل غانم لسامي  لـ
الجميّل بالقول: »أنتم، كثوّار«(. 

يكسر  حجمه،  وصغر  بدائيّته  على  والعنف، 
الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي ويــــفــــرز بــــن الـــحـــركـــات 
الــســيــاســيــة. قـــد تــكــون أفـــكـــار جــــورج ســوريــل 
فــي كتابه »تــأمّــات عــن الــعــنــف« قــد تعرّضت 
العنف  أن  ما وصفته  لتشويه، خصوصاً في 
هو الذي يقضي على البربرية )مع أن الشواهد 
الــتــاريــخــيــة تــدعــم حــجّــتــه(. لــكــن ســوريــل قــدّم 
ــن الــــصــــراع الـــبـــرلمـــانـــي الـــــذي يــجــمــع،   عـ

ً
ــا ــديـ بـ

ــة ونــظــامــهــا الــرأســمــالــي،  ــ فـــي الـــدفـــاع عـــن الأمّـ
سوريل  والمحافظة.  الاشتراكية  الأحـــزاب  بين 
 الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى انــتــهــاج الــعــنــف 

َّ
حــــض

لكسر رتــابــة الــصــراع الــبــرلمــانــي )لــيــســت هــذه 
مــنــاســبــة لــلــحــديــث عــن ســـوء اســتــعــمــال أفــكــار 

مدرسة وديع حداد، وقال لي بحسرة شديدة: 
لــم يــعــد لــي مــصــدر دخـــل غــيــر هـــذه الــســيــارة(. 
المـــــصـــــارف  اســـــتـــــهـــــداف  أراد  شــــعــــيــــب  عــــلــــي 
والسيطرة الإمبريالية، في ضربة واحــدة في 
سع، وهي تخيف 

ّ
لبنان. رمزية علي شعيب تت

الأميركية  والحكومة  والطغاة.  السلطة  اب 
ّ
كت

لم تعد بعيدة عمّا يجري: هي ترفض تغيير 
النظام  تدافع عن  لبنان، وهــي  حاكم مصرف 
المـــصـــرفـــي الـــــذي يــحــمــي عــمــلــيــاتــهــا الــســريــة، 
ــارد ويــعــاقــب أعــــداءهــــا حــتــى فـــي لــبــنــان  ــطـ ويـ
المــصــارف وريــــاض سلامة  وجـــهـــاراً. )جمعية 
ــارة إلــى  ــ يــســتــعــمــان كــلــمــة »امـــتـــثـــال«، فـــي إشـ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  الــتــزامــهــم بـــأوامـــر وزارة 
بشأن محاربة المقاومات العربية(. وكاتب في 
علي  رمــزيــة  على  اعــتــرض  صحيفة خليجية، 
 الــشــاعــر عــبــاس بــيــضــون تنصّل 

ّ
شــعــيــب، لأن

 بيضون نفى تنصّله، 
ّ
من قصيدته عنه )مع أن

 ليس من علي شعيب خارج 
ّ
أو عاد عنه(، كأن

هذه القصيدة.
 جــســم الـــحـــراك، بــعــدمــا تــأخــرت عملية 

َ
ق

ّ
تـــمـــز

ق. ساعات فقط فصلت بين تكسّر الزجاج 
ّ
التمز

وبــــن إشـــعـــال الـــحـــرب عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
فيه. وهناك  عناصر مختلفة  بين  الاجتماعي 
انسلاخ في بعضه نحو اليسار، مع محاولات 
للتخريب عبر استعانة حريريّين )سابقين أو 
تــائــبــن أو حــالــيــن( بــالــامــركــزيــة فــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي، لــجــذبــه نــحــو يــســاريــة عــلــى نسق 
الــيــســار الــديــمــوقــراطــي الــحــريــري. وقـــد شــارك 
نــشــطــاء فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي في 
ــر حزبية  أوامــ لــكــن مــن دون  الـــزجـــاج،  تكسير 
 هذا 

ّ
علياً. لكننا نتحدّث عن تكسير زجاج. كل

ق بتكسير 
ّ
الحديث والنقاش عن العنف يتعل

 الــعــنــف 
ّ
ــاذا لـــو أن ــ ــــاج بــعــض المــــصــــارف. مـ زجـ

ــداء الطبقيّين  ــ أصــبــح ثـــوريـــا، واســتــهــدف الأعـ
ــي لـــبـــنـــان؟ مـــــاذا لو  لــلــفــقــراء والمــضــطــهــديــن فـ
أن أصــحــاب المـــصـــارف بــاتــوا هـــم، لا الــزجــاج، 
يــزال  الــفــقــراء والمــعــدمــن؟ )لا  المستهدفين مــن 

الفقراء والمعدمون مغيّبين عن الانتفاضة(.
إن حقيقة تدريب  الــغــرب.  هنا يبرز دور دول 
ــة )وحــلــفــائــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الـــحـــكـــومـــة الأمـ ــ ــايـ ــ ورعـ
ــــن( لـــلـــجـــيـــوش وأجــــــهــــــزة الـــشـــرطـــة  ــيّـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
والمخابرات العربية، هي بهدف محاربة أعداء 
أمــيــركــا )تــحــت شــعــار »مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب«(، 
التي  للسلطات  الطبقيين  ــــداء  الأعـ ومــحــاربــة 
ــن الـــتـــرابـــط  ــ تـــحـــمـــيـــهـــا أمــــيــــركــــا. وبــــالــــرغــــم مـ
المــفــضــوح بــن الــطــبــقــات الــحــاكــمــة فــي بــادنــا 
 بعض المحتجّين )ليس 

ّ
وبين دول الغرب، فإن

حصراً في العراق(، يصرّ على تحييد أميركا 
بحجّة أن السياسة الخارجية ليست هي الهم، 
 رياض سلامة ظاهرة محلية أكثر ممّا هو 

ّ
كأن

على  الغربية  الاستعمارية  للسيطرة  ظاهرة 
النهب  أدوات  على  الغربية  السيطرة  بــادنــا. 
آذار،   ١٤ إلــى   ٨ التغيير من   

ّ
أن والقمع، تعني 

. جـــوزيـــف عـــون، 
ً
أو الــعــكــس، لا تـــبـــدّل تــبــديــا

الذي أصبح قدوة عند صهاينة واشنطن، كان 
ــ  تعييناً من ٨ آذار، كما كــان ميشال سليمان 
 
ّ
صنيعة المخابرات السوريّة في لبنان. وكما أن

أميركا، من سفارتها في بيروت، رعت وأدارت 
عملية قمع اقتحام »بنك أوف أميركا«، في عام 
عملية  سترعى  ــة  الأمــيــركــيّّ الإدارة   

ّ
فــإن  ،١٩٧٣

قمع اليسار الثوري في لبنان )وهناك في هذا 
الــيــســار مــن تــحــاشــى الــتــظــاهــر أمـــام الــســفــارة 
الأميركية، ردّاً على تدخل أميركي في شؤون 
 الــتــظــاهــر أمـــام مكتب جــبــران 

ً
ــا

ّ
لــبــنــان، مُــفــض

باسيل(.
الــقــمــع  أدوات  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــرة  ــطـ ــيـ ــسـ والـ
الرأسمالي في بلد مثل لبنان  النهب  وأدوات 
الله(، تعطي  الحكم بيد حزب  إن  يُقال  )حيث 
فكرة عن نطاق السيطرة الأميركية في بلادنا. 
عــنــدمــا تـــحـــارب أمــيــركــا نــفــوذ حـــزب الــلــه في 
لبنان: هي لا تكون تحمي إسرائيل فقط، بل 
السلطة  احتكار  عليها  يمنع  من  تحارب  هي 
برمّتها  السياسية  السلطة  والاستحواذ على 
في لبنان. ليس هناك من معالم ليسار ثوري 
اليسارية  الشبيبة  لكن  بعد.  لبنان  في  م 

ّ
منظ

مت 
ّ
تعل هــي  الــــدروس.  وتــأخــذ  بسرعة  م 

ّ
تتعل

 هناك 
ّ
أن المــكــســور،  الــزجــاج  ليلة  بعد  بسرعة 

في الــحــراك مَــن يناصبها الــعــداء ولا يتشارك 
معها فــي الأهــــداف والــوســائــل. ولــهــذا، ســارع 
يساريّون ناشطون في الحراك، متأخرين جداً، 
»إن. الـــ التنبيه من نفوذ وأدوار منظمات  إلى 

المموّلين  تحت سقوف  تتحرّك  التي  جـــي.أو«، 
المـــحـــكـــومـــن بـــالـــدفـــاع عــــن الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي 
الــفــاســد وزعــمــائــه الــفــاســديــن، بسبب ولائــهــم 
للغرب ولعدم تشكيلهم أي خطورة أو أوجاع 
لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي. وبـــــرز بـــن الـــيـــســـار من 
»الــثــوّار«  صفوف  وانقسمت  العنف،  استنكر 
ــلـــى تــكــســيــر الـــــزجـــــاج وبـــن  ــتـــرض عـ بــــن مـــعـ
ــتــســربــل 

ُ
مـــؤيّـــد، كــمــا انــضــمّ إعــــام الــســلــطــة )الم

بــثــوب »الـــثـــورة«( إلـــى الــهــمــروجــة لــيــمــيّــز بين 
ى قــوى الأمــن، 

ّ
»الــثــوّار« وبــن »الــزعــران«. وحت

فـــي بــيــانــاتــهــا، أصــبــحــت تــمــيّــز بـــن »الـــثـــوّار« 
 للسلطة 

ّ
الحقيقيين وبين مثيري الشغب، كأن

حق التصنيف.
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــر الـــــحـــــديـــــث عـ ــ ــثــ ــ وكــ
الاجــتــمــاعــي بــن المــحــتــجّــن والــنــاشــطــن، عن 
ر 

ّ
»إن.جي.أوز«. فكان هناك مَن حذ منظمّات الـ

مــنــهــا، وهـــنـــاك مَـــن أيّـــدهـــا، وهـــنـــاك مـــن طــالــب 
الحديث  فــي  الإجــمــال  وعـــدم  بينها  بالتمييز 
عنها )كيف يكون التمييز بينها؟ على أساس 
ــمــة 

ّ
لـــة أم عــلــى غـــرض المــنــظ ـــمـــوِّ

ُ
اســـم الـــدولـــة الم

بعينها؟ وهذا التصنيف هل يكون بناء على 
مسافة الشخص منها، أم على المسافة بينها 
وبين تلك المطالب التي لا تروق للدول الغربية 
»إن.جـــــي.أوز« مَــن  ــمــات الــــــ

ّ
ــــ إذ لــيــس بــن مــنــظ

، أجــنــدة أفــريــقــيــة أو آســيــويــة أو 
ً
يــحــمــل، مــثــا

حتى عربية شعبية(. 
لكن القوى التي تريد الدفع باتجاه أكثر ثورية 
إلــى برنامج عمل  تـــزال، كما غيرها، تفتقر  لا 
يحدّد بوضوح معالم المرحلة المقبلة، وأهداف 
الاحـــتـــجـــاجـــات والانـــتـــفـــاضـــة. لــيــس مــعــروفــا 
، مَـــن يـــؤيّـــد تــأمــيــم المـــصـــارف ومَـــن 

ً
بــعــد، مـــثـــا

الــزجــاج، هــو مرحلة أولية  يــعــارض. وتكسير 
الــونــدلــي. وقد  العنف  استعمال  مــن  بــة 

ّ
ومــهــذ

لاقى استفظاعاً من ثقافة تدجّنت على أنغام 
ثقافة الغرب، المفروضة علينا من قبل أوصياء 
»إن.جـــي.أوز«، وفــي المنظمات  الــــ أجندتها فــي 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي بـــادنـــا بــالــنــســق نفسه 
مندوب  هــاكُــم  الاستعمارية.  السلطات  لعمل 

الأمم المتحدة في لبنان يدلي بدلوه في شأن 
الحكومة وتشكيلها، ويجتمع نائبه مع نقيب 
المــحــامــن. ويــحــق للعربي أن يتساءل لمـــاذا لا 
ر للأمم المتحدة في دولة الاحتلال  يوجد مُدبِّ
الإسرائيلي ليرعى شؤونها كما يرعى هؤلاء 
 تــلــك الــدولــة بلغت مــن الــرقــي 

ّ
شــؤونــنــا، أم أن

نين؟ والنضوج ما لم نبلغه نحن الملوَّ
 مهرجان قرع 

ّ
أدركنا في »أسبوع الغضب« أن

 ترويج 
ّ
 براءة مما بدأ، وأن

ّ
الطناجر كان أقل

كتابات جين شارب بالعربية لقرع الطناجر، 
ف 

ّ
تعود إلــى صلة شــارب )التي باتت تتكش

أكثر( بإمبراطورية الحرب الأميركية. والذين 
ــرورة إنــجــاح  أعــلــنــوا مــن عــلــى الــشــاشــات ضــ
»أســـبـــوع الــغــضــب«، هــم أنــفــســهــم كــانــوا أول 
مــن هــرب وتــنــصّــل، بعد كسر أوّل زجـــاج. لم 
ــــؤلاء، أكــثــر  يــكــن »أســـبـــوع الــغــضــب« عــنــد هــ
يريدون،  والاستياء.  للامتعاض  أسبوع  من 
أي الــذيــن يــصــدحــون بــشــعــارات الـــثـــورة من 
الــغــضــب  يـــكـــون  أن  تــرجــمــتــهــا عــمــلــيــا،  دون 
مضبوطاً ومحسوباً من أجل تفاوض أفضل 
مــن قبل قوى  والــحــديــث، حتى  السلطة.  مــع 
يسارية في الانتفاضة، عن إجراء مفاوضات 
مع السلطة للتنازل عن السلطة، يوحي بأن 
المسألة هي إقناع السلطة بضرورة رحيلها. 
لم تسقط جمهورية الإمبراطور ــ الرئيس في 
لبنان هكذا من تلقاء نفسها، بل هي سقطت 
 قــــوى خـــارجـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 

ّ
بــالــعــنــف مـــع أن

كانت تدعمها. وكان لعهد أمين الجميّل من 
لم  ما  والغربي(  )الخليجي  الخارجي  الدعم 
ع 

ّ
يكن لأي رئيس جمهورية من قبل، إذ تمت

»مارينز« وجيش الاحتلال  حكمه بحماية الـ
ــه ســقــط، وبــســرعــة رهيبة 

ّ
الإســرائــيــلــي. لــكــن

فــي شــبــاط/ فــبــرايــر ١٩٨٤. طبعاً، هــو سقط 
بالعنف وليس بقرع الطناجر.

أرادتــا  أشــرف ريفي،  والحريرية، وميليشيا 
ــــن يــســتــعــمــل الــعــنــف،  ـ

َ
أن تـــوجّـــهـــا رســــالــــة لم

فاً ضــد السلطة. هــي لــم تلجأ 
ّ
ولــو كــان مُخف

فــقــط إلـــى رفـــع لـــواء الــحــرب المــذهــبــيــة: سعد 
الشاشة  يــبــدو لطيفاً على  الـــذي  الــحــريــري، 
بسبب محدودية معرفته وذكائه، لا يتورّع 
)كما كان أبوه من قبله( عن الشحن الطائفي 
ــاد شـــبـــح الـــحـــرب  ــعــ المـــذهـــبـــي الـــبـــغـــيـــض لإبــ
الطبقية. وهــذا ما فعله هذا الأسبوع: جعل 
مـــن الاحــتــجــاج مــنــاســبــة لــاعــتــراض بــاســم 
 المــحــتــجّــن فــي بــيــروت 

ّ
»أهــــل بـــيـــروت«، كــــأن

ينتمون إلى كوكب آخر، أو كأنهم يحملون 
ــهــم 

ّ
مـــن الــجــنــســيــات مـــا يــحــمــل هــــو، أو كــأن

عـــاشـــوا بــعــيــداً عـــن بـــيـــروت كــمــا عــــاش هــو. 
وشــعــار »أهـــل بــيــروت« )وهـــو مــن ابتداعات 
 »الطارئين« 

ّ
المذهبية الحريرية(، يفترض أن

على بيروت هم قاطنون في الجنوب، فيما 
هــؤلاء وُلـــدوا فــي العاصمة التي نــزح إليها 
ــم. وزاد أشــــرف ريــفــي عــلــى رســالــة  ــدادهــ أجــ
إلــى المدينة  أتباعُه  الــحــريــري، عندما وصــل 
الحكومة.  تشكيل  على  احتجاجاً  للتكسير 
لكن ما علاقة الحركة الاحتجاجية بشعارات 
عن عودة سعد )أو بهاء في حالة ريفي( إلى 

رئاسة الحكومة؟
الــتــنــظــيــم فـــي الانـــتـــفـــاضـــات مــثــل المـــلـــح في 
الطعام: القليل منه لذيذ والكثير منه مضرّ. 
الــشــارعــيــة لم  الــتــحــرّكــات  لــكــن التنظيم فــي 
 مــرحــلــة العمل 

ّ
يــتــطــوّر بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. إن

الثوري، بما فيه مرحلة الاستعانة بالعنف 
ــثـــوري، تــحــتــاج إلـــى ســريــة غــيــر مــوجــودة  الـ
في  وحركتها  اليسارية.  القوى  صفوف  في 
الـــشـــارع تــبــقــى غــيــر مــفــهــومــة مـــا لـــم ترتبط 
بمشروع سياسي ــ اقتصادي، محدّد بنقاط 
ــــاس. لــن  ــنـ ــ ــن الـ يــســهــل شـــرحـــهـــا وفـــهـــمـــهـــا مــ
تسقط السلطة الحاكمة بتظاهرات أو بقرع 
 قرع الطناجر من 

ّ
الطناجر )على العكس، فإن

شأنه أن يطمئن السلطة، بأن أقصى ما يمكن 
أن يصلها من الاحتجاج هو تلوّث صوتي(. 
»الكتائب«  حــزب  أن  الــجــديــد  الجيل  ينسى 
يــعــتــرف  أن  عــــام ١٩٨٢،  يـــرفـــض حــتــى  كــــان 
 لــبــنــان هـــو بــلــد عــربــي. 

ّ
بــمــا هـــو بــديــهــي: إن

كـــان بــيــار الــجــمــيّــل الــجــد يــــردّ عــلــى الــســؤال 
لبنان بجواب متشعّب، خلاصته  عن هوية 
 خـــبـــراء فـــي الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ )وفـــن 

ّ
أن

السؤال  المــؤهّــلــون للجواب عــن  الطبخ؟( هــم 
بــات يعترف  »الكتائب«   حــزب 

ّ
لكن الصعب. 

رسميّاً بهوية لبنان، وهو لم يفعل ذلك إلا 
حة التي أجبرته على 

ّ
لأنه رضح للقوة المسل

الإقرار. كان جورج حبش، عندما يخطب في 
أهـــل المــخــيّــمــات، يــقــول لــهــم: لــيــس لــديــكــم ما 
تخسرونه إلا الخيمة. أما السلطة الحاكمة 
في لبنان، فلديها الكثير لتخسره، وستدافع 
السلطة  أعـــداء  وعــلــى  حة. 

ّ
المسل بالقوة  عنه 

ر والتبصّر وتبييض الطناجر.
ّ
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سعد الله مزرعاني *

 في تحرّك كبير وواسع، مستمر منذ حوالى مئة يوم )ابتداءً من 17 تشرين الأول / أكتوبر الماضي(، 
دفعت الأزمة التي عصفت بلبنان وبشعبه، مئات آلاف المواطنين إلى المشاركة في احتجاجات غير 
مسبوقة. الأزمة ذات طابع جذري، يقع مصدرها في صلب النظام السياسي ــ الاقتصادي اللبناني 
إلى منظومة محاصصة طائفية  الفريدة«،  »الصيغة  تباعاً ودائماً، تحت عنوان  تبلور،  الذي  نفسه 
التي   القوى  لم تتوانَ  البلاد.  السياسية والاجتماعية في  الحياة  مذهبية زبائنية تهيمن على كامل 
لت منها تلك المنظومة، وبهدف ترسيخها وتعميمها، عن استخدام أيّ من الأدوات السياسية أو 

ّ
تشك

 عن العصبيات وبقايا الموروثات القديمة، 
ً
المادية أو الإعلامية أو الثقافية أو الفنية والرياضية... فضلا

إلى انتهاك الدستور والقانون. لقيَت »الصيغة الفريدة« تلك، رعاية ودعماً خارجيين دائميين. ورغم 
ما رافقها من توترات وحروب أهلية مدمّرة، حاول أقطاب الهيمنة الاستعمارية تصويرها كنموذج 
 لوضع يدهم على مصائر المنطقة وشعوبها وثرواتها وأسواقها.

ً
قابل أن يُحتذى أو يُعمّم: تسهيلا

في مجرى ذلك، نشأت نظرية سياسية، وإعلامية متكاملة، لتسويق فكرة أن فرادة وتميّز صيغة 
نظام الحكم، إنما هما عامل تكويني في لبنان وشعبه وفي استمرارهما، وأن الكيان اللبناني وتلك 
الصيغة وجهان لحقيقة واحدة، يبقى أو يزول أحدهما، ببقاء أو زوال الآخر. طبعاً، لم يصمد ذلك 
التزوير المتمادي أمام الأزمات المتعدّدة، التي عصفت بلبنان والمنطقة في الحقول كافة. البلد لم يتمكن 
السلطة وتسخيرها ونهب  بالوحدة والاستقرار والاستقلال والتنمية. احتكار  أن ينعم، يوماً،  من 
الثروة بشكل متصاعد في  الاجتماعي، وحصرت  التفاوت  فاقمت من  ها عوامل 

ّ
كل الدولة،  مــوارد 

جيوب الطبقة المسيطرة التابعة، سياسياً واقتصادياً، طبقة الـ1% من اللبنانيين. النهب الشامل للعام 
ها عوامل دفعت الأزمة إلى 

ّ
والخاص، وانتهاك الدستور والقانون والفساد والجشع والاستهتار، كل

حدودها القصوى: الانهيار والفشل والخراب...
خرى 

ُ
خلال عقود طويلة، نجحت المنظومة المسيطِرة، بالإضافة إلى تأثير الحرب الأهلية وعوامل أ

خــارجــيــة، فــي إضــعــاف حــركــة الاعــتــراض وفــي عرقلة تــطــورهــا. لــكــنّ تعاظم الأزمــــة، فــي السنوات 
 بيت، حوّلاها إلى عامل لا يمكن السيطرة عليه. اختبر اللبنانيون، 

ّ
الماضية، ودخول ضررها إلى كل

 متواصلة من الأزمات السياسية والمعيشية والبيئية والإدارية 
ً
في تلك السنوات خصوصاً، أشكالا

حين بالأدوات الضرورية للتعامل مع هذه الأزمات: بسبب ضعف 
ّ
هم كانوا غير مسل

ّ
والخدماتية. لكن

ها 
ّ
ت قوى التغيير )غالباً(، وافتقارها إلى المبادرة والبرامج المباشرة، وبسبب ما تراكم في سجل

ّ
وتشت

للتغيير وأداة لإحداثه. هكذا، في  أن تكون مرجعية  القدرة على  أفقدها  الذي  من الإخفاقات، الأمر 
ــ  التغيير. ثمّ إنه رغم تقدّم الأزمــة الاقتصادية  مقابل أزمــة قوى السلطة، كانت تحضر أزمــة قوى 
تنجح في  لم  التغيير  قــوى  أنّ  إلا  الماضية،  القليلة  السنوات  المشهد، خــال  واجهة  إلــى  الاجتماعية 
الارتقاء إلى مستوى ما تطرحه الأحداث من مهمات ومبادرات وبرامج وصيغ وممارسات. ذلك أن 
النجاح كان، ولا يزال، وفق المنطق والمستجدات والتحولات وحتمية التمرحل، مرهوناً بإعادة تأسيس 
قوى التغيير نفسها وفق متطلبات ومهمات الزمن الراهن وأولوياته، وعلى أساس خبرة الأحزاب 

نفسها، وخبرة التجارب الجبهوية، بنجاحاتها وإخفاقاتها.
أن  ينطلقوا بشكل  المــتــضــرّرة، إذن،  القوى  إليه، من بين  والــدعــوة  التحرّك  إلــى  المبادرين  كــان على 
الفكرية  والأســس  والتوجهات  البرامج  لناحية  بالكثير،  ليس  وهــو  أيديهم.  بما ملكت  أي  »عــفــوي«، 
التنظيم. حصل ذلك في محطات عــدّة، في عامَي 2011 و2016،  والشمولية والحد الضروري من 
وفي السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ 17 تشرين الأول / أكتوبر الماضي. أما بعض قوى التغيير، 
فحيث أقدمت، كان تحرّكها منفرداً وحذراً وفئوياً غالباً. فلم يكن مناسباً أبداً الانعزال عن الناس 
ذكر هنا التحركات 

ُ
بالشعارات والرايات، التي أضفت على شأنٍ وطني عام طابعاً حزبياً وخاصاً )ت

بشأن الموازنة(.    
اندفعت إذاً، تحت تأثير التدهور الاقتصادي الخطير، أعداد كبيرة من الناس في كل المناطق. اكتفت 
 أو برامج أو أولويات. تميّز خطابها بعفوية تنمّ عن 

ً
هذه الفئة بطرح معاناة، من دون أن تطرح حلولا

عدم النضج، وعن حذر حيال كل أشكال التنظيم ووحدة الموقف والقيادة والتحرّك. وقد شمل الحذر، 
ة للإمعان في 

ّ
ل مظل

ّ
ن« شك

ّ
ن يعني كل

ّ
بشكل غير عفوي دائماً، قوى التغيير نفسها . شعار »كل

بلبلة المشهد، وتعبيراً عن عدمية أسقطت التفاوت في المواقف العامة من الصراعات، وعدم التساوي 
ل قوى مغرضة إلى الاحتجاجات من 

ّ
ل، أيضاً، أساساً لتسل

ّ
في المسؤوليات والارتكابات. وهو شك

أجل توظيفها، بشكل فئوي، في الصراعات بين أطراف السلطة، أو مشبوه في خدمة أهداف خارجية.
أما قوى التغيير، فقد آثرت المساهمة عبر الالتحاق، بعدما فقدت ميزة المبادرة منذ الانطلاق. وهي، 
فوق ذلك، عملت متفرّقة ومتنافسة. بعضها رفض، حتى مجرّد اللقاء والحوار في ظرف استثنائي 
التي انطلقت في   المحاولات 

ّ
يفرض تجاوز كل ما سبق من خلافات وتباينات. وهكذا، فشلت كل

خدمة هذا الغرض.
ل من شأن القضية الاقتصادية ــ الاجتماعية. 

ّ
في هذا الخضم، استمر تيار المقاومة الأساسي يُقل

 حتى اللحظات الأخيرة )ولا يــزال ربما(، يبحث عن أوهــام حلول في جعبة أبطال الأزمة 
ّ

وهو ظل
نفسها! بل أكثر من ذلك، فإن قيادة المقاومة بالغت، لدرجة إضفاء الشبهة على كامل الانتفاضة 
الشعبية وأهداف تحرّكها، وهي بالغت إذ قدمت نفسها أحياناً، بشكل مباشر، حامية لقوى النهب 

والفساد: حليفة كانت أم معادية للمقاومة.
طبيعي أنه، برغم تفجّر الأزمة وشمول أضرارها للأكثرية الساحقة من المواطنين، فإنّ المجابهة كانت 
ها رغم ذلك، لم تكن بدون نتائج إيجابية، لقد طرح موضوع التغيير على أوسع 

ّ
أقل من المطلوب. لكن

لت حكومة جديدة مختلفة إلى حدٍّ ما، رغم إصرار قوى المحاصصة 
ِّ
ك

ُ
نطاق. استقالت الحكومة وش

)معظمها جديد( على تكريس مبدأ المحاصصة، ولو عبر انكفاء الأصيل. الشارع مارس دوراً غير 
النهب  ر، بــن 

ِّ
الــربــط، بشكل مبش بسيط فــي تقديم مبدأ المحاسبة والمــســاءلــة على مــا عـــداه. جــرى 

والفساد وغياب المحاسبة، والطائفية. تمَّ ابتكار كثير من أشكال الاحتجاج التي افتقرت، مع ذلك، إلى 
مات  التدقيق والتحسين والتنظيم والتصاعد. تمَّ فضح الكثير من أشكال النهب. تم أيضاً كسر محرَّ

وقدسيات زائفة.
شكلت الانتفاضة، رغم كل السلبيات، حدثاً تاريخياً. لكن انتفاضات أهم وأكبر بكثير،  سقطت في 
أيدي قوى منظمة معادية للهدف الشعبي، بسبب »العفوية« وعدم التنظيم، كما حصل في مصر 
وتونس.  من استخلاص دروس الانتفاضة، يبدأ الفعل الثوري التغييري الحقيقي: الأزمة والمعركة 
يها الوطني والاجتماعي. 

ّ
مفتوحتان، وتعميق الحوار بشأنهما أيضاً. هي معركة تحرّرية دائماً بشق

لا مبرّر لأي تردّد أو خطأ بعد الآن!   

* كاتب وسياسي لبناني

الانتفاضة بروفة أولى

نحو إنضاج مشروع التغيير  
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)مروان طحطح(



ملاك حمود

 حدث 
ّ

يــتــجــدّد الــحــديــث دوريــــا، ومــع كــل
مــفــصــلــي، عـــن افــتــقــاد أمـــيـــركـــا، لاســيــمــا 
الحالية، لاستراتيجية  إدارتــهــا   

ّ
في ظــل

ــار  ــر، لإطـــ ــديــ ــقــ  تــ
ّ

ــة، أو عـــلـــى أقــــــــل ــيـ ــلـ ــعـ فـ
 
ُ
واضـــــح لــســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. سِــمــة
ــذكــر فــي وقـــت مــا، 

ُ
هـــذه الإدارة، كــمــا ســت

أنــهــا اســتــطــاعــت أن تــكــشــف لــلــعــالــم عن 
الوجه الحقيقي لنظامٍ لا تنفكّ هيمنته 
ــص فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة لا يـــزال 

ّ
تــتــقــل

مــن المــبــكــر تــوصــيــفــهــا. معظم الـــقـــراءات 
ــذا الـــســـيـــاق تــجــمــع على  الـــــــواردة فـــي هــ
»حــتــمــيــة« انـــحـــســـار الـــنـــفـــوذ الأمــيــركــي 
ــح الأمــثــل 

ّ
فــي الــعــالــم. جــو بــايــدن، المــرش

لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي، يــعــتــقــد جــازمــا 
بأن النكسة بدأت منذ غادر هو ورئيسه 
باراك أوباما البيت الأبيض. كتب بايدن 
التي  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  مانيفستو 
ـــخـــب رئــيــســا. 

ُ
ــو انـــت ــا لـ ــبــعــهــا فـــي مـ

ّ
ســيــت

بايدن هذا، الذي لم يجد الديموقراطيون 
ــل مــؤســســات الــحــزب، 

ّ
أفــضــل مــنــه لــيــمــث

حمّل ترامب مسؤولية »إهــدار نفوذنا« 
فــي الــعــالــم. لكنه هــو أيــضــا يــريــد إنهاء 
الــحــروب الــتــي لا تنتهي. ألــيــس ذلــك ما 
يقوله ترامب منذ ثلاث سنوات؟ وقبله 
رئيساً«، ستكون  »إذا أصبحتُ  أوباما؟ 
مــهــمــة إعـــــادة »الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى« من 
ــيـــركـــيـــن المــــوجــــوديــــن فــي  ــنـــود الأمـ الـــجـ
أفــغــانــســتــان والمــنــطــقــة إلــــى الـــوطـــن من 
أولــــى المــهــمــات الــتــي »ســأضــطــلــع بــهــا«. 
ستصبح المهمّة في عهد بايدن »محدّدة 
بدقة«: هزيمة »القاعدة« و»داعش«. لكن 
منصبّاً  وأخــيــراً،  أولًا  سيبقى،  التركيز 
على »مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء 
ــــوض صــــراعــــات  الــــعــــالــــم«، بـــــــدلًا مــــن خــ
»تـــســـتـــنـــزف قـــدرتـــنـــا عـــلـــى الـــقـــيـــادة فــي 

ب اهتمامنا«.
ّ
قضايا أخرى تتطل

ــتــــكــــون صــــوتــــا ذا  ــلــــب المـــــــوضـــــــوع: لــ صــ
ي عن صفقات 

ّ
مصداقية، لا يمكنك التخل

أن تفاوضت عليها. على رغم  لك   
َ

سبق
أن لا »أوهــــــامَ« تــنــتــاب بــايــدن فــي شــأن 
»النظام الإيراني الذي شارك في سلوك 
مـــزعـــزع لـــاســـتـــقـــرار فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــنـــاك طــريــقــة  الــــشــــرق الأوســـــــــط«، لـــكـــن هـ
له 

ّ
ذكــيــة لمــواجــهــة »الــتــهــديــد« الـــذي تمث

إيران على مصالحنا. اغتيال قائد »قوة 
الــــقــــدس« الإيـــرانـــيـــة، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
لــيــس واحــــداً مــن أدوات المــواجــهــة تلك، 
كونه أثار احتمال اندلاع دورة تصعيد 
جديدة في المنطقة، ما دفــع طهران إلى 
ي عن التزاماتها النووية بموجب 

ّ
التخل

قـــواعـــد  إلــــــى  أمــــــا إذا عــــــــادت  الاتــــــفــــــاق. 
إلى  أنضمّ  »فسوف  الصارمة،  الامتثال 
الاتـــفـــاق وأســـتـــخـــدم الــدبــلــومــاســيــة مع 

حلفائنا لتعزيزه وتوسيع نطاقه«.

تحديد الأولويات

ــة، جَــمــع  ــاسـ ــرئـ ـــيـــه مــنــصــب الـ
ّ
بُــعــيــد تـــول

ــبــــار مــســتــشــاريــه  دوايــــــــت أيــــزنــــهــــاور كــ
فـــي مـــقـــصـــورة الــتــشــمّــس الاصــطــنــاعــي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض لمــنــاقــشــة السياسة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
د، جون فوستر  المتشدِّ الخارجية  وزيــر 
دالاس، الذي كان ناقداً صريحاً لسياسة 
ــاري تــرومــان،  الاحـــتـــواء الــتــي اتبعها هـ
ــدّداً تسعى  ــشـ دعــــا إلــــى ســيــاســة أكــثــر تـ
بمقتضاها الولايات المتحدة إلى »دحر« 
أوروبــا وآسيا.  السوفياتي عبر  النفوذ 
 هذا النقاش، قرّر أيزنهاور 

ّ
بدلًا من حل

لتطوير  حكوميين  بــخــبــراء  الاســتــعــانــة 
ثــــاث اســتــراتــيــجــيــات وطـــنـــيـــة. جـــورج 
كـــيـــنـــان، الـــــــذي صـــــاغ مــــبــــادئ ســيــاســة 
»مهندس«  بـ »الاحـــتـــواء« وعُـــرف لاحــقــا 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ الــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة، عــــــــاد لـ
الرئيس  جلس  شهرين،  بعد  سياسته. 
ــوم كــــامــــل،  ــ ــ ــدى يـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي، وعــــلــــى مـ
أخيراً  وأيّـــد  المقترحات،  إلــى  للاستماع 
ســيــاســات تـــرومـــان، فــي مــا بـــات يُــعــرف 
حــدّد  الـــذي   »Project Solarium« بــاســم 

مــعــالــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
ت )لغاية 

َ
المتحدة للسنوات الـ35 التي تل

انهيار الاتحاد السوفياتي(، كما ساعد 
ــب« اشــتــبــاك عــســكــري مباشر 

ُّ
فــي »تــجــن

بين واشنطن وموسكو.

ذكّــر بمقتطفات من تلك الحقبة، بريت 
السابق  الأمــيــركــي  المبعوث  مــاكــغــورك، 
مقالة طويلة  في  الدولي«،  »التحالف  لـ
ــرز«. مـــن وجـــهـــة نظر  ــيــ فـــي »فــــوريــــن أفــ
ــا فــعــلــه دونــــالــــد تـــرامـــب  ــغــــورك، مــ ــاكــ مــ
هـــو أنــــه وضــــع ســيــاســة خــارجــيــة غير 
متسقة، وذات أهداف لا يمكن التوفيق 
بــيــنــهــا. هـــكـــذا، يـــجـــري تــحــديــد أهــــداف 

ما  في  التفكير  دون  من  الأقصى  الحدّ 
هـــو مــطــلــوب لــتــحــقــيــقــهــا. ولـــيـــس ثمة 
شيء معبّر عن عدم التماسك هذا أكثر 
مــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه إيــــران. 
الثاني/ ديسمبر 2017،  كانون   18 في 
الأمــن  استراتيجية  تــرامــب وثيقة  ــع 

ّ
وق

ــيـــركـــي، تــلــتــهــا بــعــد شهر  الــقــومــي الأمـ
ــاع الــوطــنــي.  ــدفـ واحــــد اســتــراتــيــجــيــة الـ
أولــويــات المصالح  الوثائق  د هــذه  تحدِّ
والوكالات  الإدارات  وتوجّه  الأميركية، 
إلــــــى أن تــــحــــذو حــــذوهــــا.  ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
هـــي أكـــــدت ضــــــرورة »مــنــافــســة الــقــوى 
والصين(،  )روسيا  الجديدة  العظمى« 
واعــتــبــار آســيــا المــنــطــقــة ذات الأولـــويـــة 
ــات المـــتـــحـــدة، أي  ــولايــ ــى الــ بــالــنــســبــة إلــ
إعــادة تــوازن الأولويات الأميركية بعد 
عقدين من الالتزام المفرط تجاه الشرق 

الأوسط.
هــــذا فـــي الــســيــاقــات المــعــلــنــة. لــكــن، منذ 
ــاق الــــنــــووي، سعى  ــفـ انــســحــابــه مـــن الاتـ
أيّ اختراق يمثل له  ترامب إلى تحقيق 
إن  قـــال  إنــجــازاً يمكن تسويقه داخــلــيــا. 
الهدف هو ضمان عدم قدرة إيــران على 
إنــتــاج ســاح نـــووي، ثــم قــال مستشاره 
الـــهـــدف كــــان تغيير  الــقــومــي إن  لـــأمـــن 
ليذيع  الخارجية  ثم جــاء وزيــر  النظام. 
إيــران  ى 

ّ
تتخل أن  بينها:  مــن  12 مطلباً، 

الــنــووي والــصــاروخــي،  عــن برنامجيها 

تــنــهــي دعــمــهــا لمــجــمــوعــاتــهــا، وأن  وأن 
ــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا مِــــــــن الـــــعـــــراق  تـــســـحـــب مـــيـ
وسوريا. يعتقد عدد قليل من الخبراء، 
ذ 

ّ
نف

ُ
وفق ماكغورك، أن تلك الشروط لا ت

في غياب استراتيجية واضحة لتغيير 
ق 

ّ
يتعل أهــــداف نهائية حــن  الــنــظــام. لا 

ــر بــالــســيــاســة تــجــاه إيـــــران. الــرهــان  الأمــ
القصوى«  »الــضــغــوط  سياسة  أن  على 
ــعــــودة إلــى  ــجــبــر إيــــــران إمّـــــا عــلــى الــ

ُ
ســت

ــفـــاوضـــات أو الانـــهـــيـــار كــلــيــا،  طـــاولـــة المـ
ــه، لــم تنظر الإدارة  فــشــل. فــي الــوقــت ذاتـ
جدّياً في فرضية مخالفة، ما »اضطرها« 
لــانــتــقــال إلــــى تــصــعــيــد مـــن نــــوع آخـــر: 
اغتيال سليماني. ردّت طهران بتوحيد 
أنها  من  الرغم  وعلى  داخلياً.  قبضتها 
قد لا تسعى إلــى استفزاز واشنطن في 
مــواجــهــة مــبــاشــرة، وفـــق مــاكــغــورك، إلا 
ــــح هجمات  أنــهــا ســتــواصــل عــلــى الأرجـ
ص 

ّ
التمل الأميركية يمكن  ضدّ المصالح 

تكثيف ضغوطها  مــع  بــالــتــوازي  منها، 
ــتـــال الأمــيــركــي من  لإخـــــراج قــــوات الاحـ

العراق.
ترامب  إدارة  يمكن  مــاكــغــورك:  خــاصــة 
الــجــديــدة  الـــظـــروف  لــهــذه  تستجيب  أن 
بإعلانها أن الشرق الأوسط هو الأولوية 
الأولـــــــى، وأن تــتــخــذ مــــبــــادرات لــتــعــزيــز 
والــدبــلــومــاســي في  الــعــســكــري  موقعها 

العراق.

بغداد ــــ الأخبار

شـــهـــدت بـــغـــداد أمــــس أكـــبـــر اســتــفــتــاءٍ 
ــوات  ــ ــ ــاء قـ ــ ــقــ ــ ــلــــن رفـــــــــض بــ ــعــ ــبــــي يــ ــعــ شــ
الاحـــــــتـــــــال الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــــــعــــــراق. 
الــشــعــارات الــتــي تــجــاوزت المــوقــف الى 
الدعوة للعمل من أجل تحقيق المطلب، 
جاءت وسط مشاركة يبدو أنها فاقت 
ــداد  ــ ــمـــن. وقــــــــدرت أعــ ــنـــظـ تــــوقــــعــــات المـ
المشاركين بين مليون ومليون ونصف 
مــلــيــون مـــواطـــن، ولا ســيّــمــا أن تــوافــد 
ــنـــن مـــن خـــــارج الــعــاصــمــة بــدأ  المـــواطـ
قبل يومين على الأقل، وسط إجراءات 
وخدمات قدّمها أبناء بغداد للحشود. 
وأقــيــمــت مــراكــز اســتــقــبــال وخــدمــة في 
المـــســـاجـــد والـــحـــســـيـــنـــيـــات والـــبـــيـــوت. 
ولــفــت انــتــبــاه المــراقــبــن مــســتــوى عــال 
من التنظيم، مقارنة بالتظاهرات التي 
الماضية.  الــفــتــرة  الــعــراق طـــوال  عرفها 
ــار أو  ــعــ ــم أو شــ ــلـ ــرفــــع عـ ــمـــح بــ لــــم يُـــسـ
صـــورة أو رمـــز ســـوى الــعــلــم الــعــراقــي. 
مُنع ارتــداء غطاء الوجه أو »الكمامة« 
لرمزيتها الدالة على جماعات معينة. 
مُــنــع ــــــــــ أيــضــا ــــــــــ الــهــتــاف لأيّ جــهــة أو 
والمــقــاومــة  الــعــراق  باستثناء  شــخــص 
و»الموت لأميركا«. كذلك، مُنع التعرّض 
ــأيّ  لــلــمــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة بـ
شكل من الأشكال، كما شددت »اللجنة 
ــلـــى ضــــــــرورة ارتـــــــداء  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة« عـ
إلى  الأكفان، في حركة تمتدّ رمزيتها 

الإسلامية  الجمهورية  فــي   1951 عــام 
في إيــران، عندما لبس المرجع الديني 
ــة الــلــه كــاشــانــي كــفــنــه أمــــام وحـــدات  آيـ
الــجــيــش الــشــاهــنــشــاهــي، كـــدلالـــة على 
فــي سبيل قضيته.  للموت  اســتــعــداده 
أمــــــس، وجّــــــه الـــعـــراقـــيـــون رســـالـــتـــهـــم، 
وتـــحـــديـــداً إلــــى واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا: 

جاهزون للموت دفاعاً عن سيادتنا.

طـــلـــقـــت عـــلـــى تـــظـــاهـــرة أمـــــس تــســمــيــة 
ُ
أ

»ثورة العشرين الثانية«، في استعادة 
تــاريــخــيــة لــثــورة 1920 ضــد الاحــتــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي والاســـتـــيـــطـــان الـــهـــنـــدي، 
وهــــي الـــثـــورة الـــتـــي دفـــعـــت بــريــطــانــيــا 
الى إعادة حساباتها. ويراهن منظمو 
تــظــاهــرة أمــــس عــلــى تــأســيــس خــطــاب 
ــيــــركــــي،  ــــادي ضــــــدّ الاحـــــتـــــال الأمــ ــيـ ــ سـ

من خلاصات تظاهرة أمس:
وكــبــيــر  عــــــام  مـــــــزاج  ــــن  عـ كـــشـــف  أولًا: 
رافض للاحتلال الأميركي. مزاجٌ ليس 
أنه  كما  وقـــوى،  ــزاب  أحـ مقتصراً على 
لـــيـــس مـــجـــرد ردّة فـــعـــل عـــلـــى جــريــمــة 
اغــتــيــال نــائــب رئــيــس »هــيــئــة الحشد 
وقائد  المهندس  مهدي  أبــو  الشعبي« 
ــقــــدس« فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري  »قـــــوة الــ
الإيـــــرانـــــي الـــفـــريـــق قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
ورفاقهما، بل يعطي إشــارة قوية إلى 
أن الـــخـــيـــار الــشــعــبــي يــعــكــس مــقــاربــة 
الـــعـــراقـــيـــن لمــســألــة الاحــــتــــال، مــقــابــل 
 لاســتــقــرار 

ً
مــقــاربــة تـــرى فــيــه »ضــمــانــة

العراق«.
ــرة الـــحـــاشـــدة  ــاهـ ــظـ ــتـ ثـــانـــيـــا: وفــــــرت الـ
الشرعية  من  والمــزيــد  الشعبي  الغطاء 
لــتــوصــيــة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي بـــإخـــراج 
القوات الأجنبية، بعدما شهدت الأيام 
»قــرارٌ  بأنه  الماضية محاولات لوسمه 
شــيــعــي، وغــيــر وطـــنـــي«. مــشــهــد أمــس 
إلــى جانب  ــــ  ــد ضغطاً إضــافــيــا 

ّ
ســيــول

ــانـــي ــــــــــ عـــلـــى حــكــومــة  ــرلمـ ــبـ الـــضـــغـــط الـ
رئــيــس الـــــوزراء المــســتــقــيــل، عــــادل عبد 
ــــدي، مــــن أجـــــل الــــدفــــع فــــي اتـــجـــاه  ــهـ ــ المـ
إصـــدار جـــدول زمــنــي يــحــدّد توقيتات 

الانسحاب وآلياته.
العراقي شريكاً  الجمهور  بات  ثالثاً: 
محاسبة  على  وسيعمل  الــقــرار،  فــي 
المقصّرين في تحقيق الهدف المتمثل 
في طرد الاحتلال، ومساءلة الأحزاب 

»المليونية« ستأخذ 

ركنها في الوعي 

الوطني العراقي، 

 
ّ

س خطاباً ضد
ّ

وستؤس

الاحتلال الأميركي

بايدن: التركيز سيبقى 

اً على »مكافحة 
ّ
منصب

الإرهاب في جميع 

أنحاء العالم«

مين:
ّ

عات المنظ
ّ

حشود ضخمة تجاوزت توق

غطاء شعبي لمشروع

مقاومة الاحتلال الأميركي

 أميركية: رهاناتنا فشلت
ٌ

مراجعات

ته على طريقتها في موقفها أمس )أ ف ب(
ّ
خطاب »المليونية« حاز رضى »المرجعية الدينية العليا« )آية الله علي السيستاني(، والتي تبن

 )أ ف ب(

من وجهة نظر ماكغورك، ما فعله ترامب هو أنه وضع سياسة خارجية غير متسقة )عن الويب(

ه الحرس 
ّ
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية »البنتاغون«، أمس، إصابة 34 عسكرياً في الهجوم الصاروخي الذي شن

الثوري الإيراني على »قاعدة عين الأسد« غربي العراق، والتي تشغل القوات الأميركية جزءاً كبيراً منها. الحصيلة 
الجديدة للردّ الإيراني على اغتيال واشنطن لقائد »قوّة القدس« في الحرس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس 
»هيئة الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، ورفاقهم، تثبت مرة أخرى المراوغة الأميركية في الإعلان عن نتيجة 
الشديد على الأضـــرار، ومحاولة  م 

ّ
التكت الــجــاري. وعلى رغــم  يناير  الثاني/  الــذي وقــع مطلع شهر كانون  الهجوم 

»البنتاغون« حصرها بالماديات، عاد المتحدّث باسمه، جوناثان هوفمان، ليقول إن »معظم الإصابات هي ارتجاج 
في المخ، وقد تمّ نقل ثمانية منهم في وقتٍ سابق إلى ألمانيا«، علماً أن السلطات الأميركية - وبعد تسويف مرات 

عدة - أعلنت سابقاً إصابة 11 جندياً بالارتجاج، لتعود وترفع الحصيلة بالأمس إلى 34.
)الأخبار(

»ضربة عين الأسد«: حصيلة جديدة لـ

34 مصاباً أميركياً
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حاك 
ُ
ت التي  الأميركية  المشاريع  وضــدّ 

ــراق إلــى  ــعـ مــنــذ عــــام 2003 لــتــقــســيــم الـ
كانتونات طائفية وعرقية، وضدّ الآلة 
التي عكفت طوال  الأميركية  الدعائية 
أن  كذبة  ترسيخ  على  الماضية  الفترة 
ــا«، كما  ــريـــدون وجــــودنــ »الــعــراقــيــن يـ
مايك  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  عبّر 

بومبيو، قبل أيام.

السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964

ــقــــوى عـــن جـــهـــودهـــا فـــي إنــضــاج  والــ
إن فشلت  الـــتـــي  المـــــرجـــــوّة،  الــنــتــائــج 
تحقيقها،  في  الدبلوماسية  الجهود 
فإن الخيار العسكري سيكون حاضراً 
وبقوة. وهنا، سيؤمّن الشارع الغطاء 
اللازم لفصائل المقاومة، التي تنتظر 

هي الأخرى نتائج تلك الجهود.
بداية حراك  التظاهرة  رابــعــا: شكلت 
له خطواتها اللاحقة بهدف تصعيد 
التحرك السياسي والشعبي من أجل 
تــصــعــيــد الــضــغــوط لــيــكــون مــشــروع 
ــرد الأمــيــركــيــن عــلــى رأس جـــدول  طــ
أعمال حكومة عبد المهدي والحكومة 

المقبلة.
ــاب الـــــعـــــام  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــا: حـــــــــاز الــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ خــ
آية  الديني  المــرجــع  للتظاهرة رضــى 
أعلن  والـــذي  السيستاني،  علي  الــلــه 
خطيب الجمعة المتحدث باسمه عن 
المــوقــف الــداعــي الــى »احــتــرام سيادة 
قــــراره السياسي  الـــعـــراق واســتــقــال 
ــا وشـــعـــبـــا، ورفــضــهــا  ــ ووحــــدتــــه أرضـ
ــذه الــــثــــوابــــت  الــــقــــاطــــع لمـــــا يــــمــــسّ هـــــ
الــوطــنــيــة مـــن أيّ طـــرف كـــان وتــحــت 
»للمواطنين  أن  مــؤكــدة  ذريــعــة«،  أيّ 
بالطرق  ــــ  التعبير  في  الحرية  كامل 
ــن تـــوجّـــهـــاتـــهـــم بــهــذا  الــســلــمــيــة ــــــــــ عــ
ــة بـــمـــا يـــجـــدونـــه  ــبــ ــالــ ــأن، والمــــطــ ــ ــشــ ــ الــ
الوطنية،  السيادة  ضرورياً لصيانة 
بــعــيــداً عـــن الإمــــــــاءات الـــخـــارجـــيـــة«. 
ــدعّـــم خـــطـــاب الـــشـــارع  ــذا المـــوقـــف يـ هــ
الـــرافـــض أيــضــا لأيّ تــقــســيــم يــطــاول 
الأراضــــي الــعــراقــيــة، والـــذي يـــروّج له 
»الأجندة الأميركية«   لـ

ً
البعض خدمة

مــن جــهــة، وتمهيداً لإطــالــة أمــد بقاء 
الاحتلال من جهة أخرى.

سادساً: كان لافتاً موقف زعيم التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر، وحظي 
الأول  يــكــون  قــد  خطابه بقبول واســـع 
من نوعه عند جميع القوى، بمن فيهم 
الــســيــاســيــون. وبـــدت خطوة  خصومه 
 مـــســـاعـــداً عــلــى تــعــزيــز 

ً
ــامـــا الـــصـــدر عـ

وحدة القوى المناهضة للاحتلال. لكن 
الجانب الآخر المهمّ من خطاب الصدر، 
ــــح بــمــا خص  ســعــيــه الــــى تــمــايــز واضـ
الحراك الشعبي المستمرّ منذ الأول من 
وذلك  المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 
بإعلانه انسحابه منه بعد اتهامه من 
»التبعية لإيران«. موقف  قِبَل البعض بـ
الـــصـــدر هـــذا ســيــكــون لـــه أثــــره الكبير 

على أجندة الحراك.

على الغلاف
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صحيح أن يوم »25 يناير« 

إجازة رسمية في مصر 

منذ عقود بمناسبة »عيد 

الشرطة«، لكنه بعد 2011 

صار ذكرى للاحتفال بالثورة 

التي أطاحت نظام محمد 

حسني مبارك. أما اليوم، فلا 

مجال للحديث سوى عن 

»عيد الشرطة« الذي عاد 

مستذكراً تضحيات ما بعد 

مبارك!

القاهرة ــــ الأخبار

إلى ما قبل 2011، كانت الدولة المصرية 
تمنح يوم »25 يناير« إجــازة للعاملين 
الــذي  الــشــرطــة«  فــيــهــا، بمناسبة »عــيــد 
ــال قـــــــوات  ــ ــــسـ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــــــصـــــــادف ذكـــــــــــرى اسـ
الــشــرطــة فـــي مــواجــهــة قــــوات الاحــتــال 
الإنكليزي عام 1952 في مبنى محافظة 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، الــــتــــي رفــــضــــت آنــــــذاك 
ــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد 50  ــفـ إخــــــــاءه، مــــا أسـ
وإصابة أكثر من 80 في واحدة من أكثر 
المــواجــهــات دمــويــة فــي تــاريــخ الشرطة 
الــتــاريــخ  تـــحـــوّل  المـــصـــريـــة. مــنــذ 2012، 
واليوم،  الــثــورة.  بذكرى  احتفالًا  ليكون 
بعد تسع ســنــوات، عــاد الــتــاريــخ نفسه 
لــيــكــون عـــيـــداً لــلــشــرطــة فـــقـــط، مـــن دون 
أخــرى، بأمر  أيّ مناسبات  الحديث عن 
الذي  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  من 
»عــيــد الــشــرطــة«  يــبــالــغ فـــي الاحــتــفــاء بـــ
 »يــنــايــر« الــتــي أوصــلــتــه إلــى 

ً
مــتــجــاهــا

رأس السلطة بعدما كان لواء في القوات 
المسلحة يوشك على التقاعد.

التجاهل المتعمد للثورة يرتبط برغبة 
وبــدايــة عصر  كلياً،  طــيّ صفحتها  فــي 
مــن الــديــكــتــاتــوريــة الــجــديــدة »الــنــاعــمــة 
المـــــخـــــاوف مــن  ــة أن  ــ ــاصـ ــ ظــــــاهــــــراً«، وخـ
ــشـــارع قــائــمــة عــلــى رغــم  الــتــحــرك فـــي الـ
الـــقـــمـــع غـــيـــر المـــســـبـــوق والمـــســـتـــمـــر، بــل 
وزارة  تستغلها  مناسبة  المــوعــد  صــار 
 سنة لإلــقــاء القبض على 

ّ
الــداخــلــيــة كــل

ــدّ  ــريــــض ضــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــهـ ــتـ ــــاص بـ ــخــ ــ أشــ
ــــن بــعــضــهــم  ــريـ ــ الــــنــــظــــام، وتـــصـــفـــيـــة آخـ

ــا مــحــتــجــزيــن قــســريــا  ــانـ ــيـ ــكـــونـــون أحـ يـ
ويــــســــجــــنــــون قــــبــــل مــــــــدة قــــصــــيــــرة مــن 
كــرّم السيسي في  إعــان وفاتهم. لذلك، 
احــتــفــالــيــة ضخمة فــي مــقــرّ »أكــاديــمــيــة 
ــراد،  ــ الـــشـــرطـــة« عـــشـــرات الــضــبــاط والأفــ
ـــمـــت 

ّ
ــلـــــن تـــســـل ومــــنــــهــــم أســــــمــــــاء لـــــراحـــ

ــاء أخـــرى  ــمــ ــم، وأســ ــرهــ تــكــريــمــاتــهــم أســ
لا تـــزال فــي الــســلــطــة. وبــضــربــة واحـــدة، 
بــبــطــولات  ى 

ّ
لتتغن الــشــاشــات  تــحــوّلــت 

الإرهابيين  مواجهة  في  الشرطة  رجــال 
من أعضاء جماعة »الإخوان المسلمون«!

بالتعامل  كبيراً  اهتماماً  الــدولــة  ــبــدي 
ُ
ت

ــا،  ــيـــدهـ ــة« وتــــحــــويــــل عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ مـــــع »الـ
الــيــوم، ليكون »مناسبة  الــذي يــصــادف 
قــومــيــة«، متجاهلة »ثـــورة يــنــايــر«، إلى 
ــدّ أن الـــثـــورة المــنــصــوص عــلــيــهــا في  حــ
الدستور لم يعد لها مكان على الإطلاق 
في أحاديث رجال الدولة. فهؤلاء صاروا 
يفضلون الحديث عن إنجازات السيسي 
ــه فــــي حـــمـــايـــة الــــبــــاد وتــحــســن  ــدرتــ وقــ
الاقتصاد، على رغم الأرقام التي تحكي 
حمّس للحديث عن 

َ
ت مَــن  العكس. حتى 

مع ومُنع بطريقة 
ُ
ق اب 

ّ
الكت »يناير« من 

أو جـــرى  ــبــــاشــــرة،  مــ غـــيـــر  أو  مـــبـــاشـــرة 
الــثــورة وأخطائها  انتقاد  إلــى  توجيهه 
الــتــي كـــادت تــدمّــر تــاريــخ الــبــاد، بــدايــة 
من غياب القيادة، والفوضى التي عمّت 
ــولًا  ــبـــاد بــعــد انـــهـــيـــار الـــشـــرطـــة، وصــ الـ
النخب  بــن  السياسية  الــصــراعــات  إلــى 
ــى الــتــظــاهــر  ــ المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــــدعــــــوات إلــ
لاســتــعــراض الـــقـــوة، والــرغــبــة فــي محو 

التاريخ السابق.
مــع ذلـــك، لا تنسى ذاكـــرة المــصــريــن أنه 
قــبــل تــســع ســنــوات كـــان رجــــال الــشــرطــة 
يستخدمون العنف مع المتظاهرين قبل 
السيطرة،  قــواتــهــم، ويــفــقــدوا  تــنــهــار  أن 
ويــضــطــروا إلــى الــهــرب وارتــــداء ملابس 
الــقــيــادات تقريباً  إن جميع  بــل  مــدنــيــة، 
المــــوجــــودة حــوكــمــت أمــــام الــقــضــاء قبل 
أن يــخــرجــوا بــأحــكــام بـــــراءة، عــلــى رغــم 
ــن ألـــف  ــن قـــتـــل أكـــثـــر مــ مــســؤولــيــتــهــم عــ
ــة أيــــــام.  ــــي ثــــاثــ  فـ

ّ
شـــخـــص عـــلـــى الأقـــــــــل

الــدولــة محت الأدلــة  أن أجهزة  والسبب 
الــــتــــي تــــديــــن رجـــــــال الأمـــــــن الــــذيــــن عـــاد 
مـــعـــظـــمـــهـــم، مــــا بــــن مـــســـتـــشـــاريـــن بــعــد 
»مهمات  مكلفين  أو  الــرســمــي،  التقاعد 
اســتــثــنــائــيــة«. عــــودة لـــم تــكــن مقتصرة 
على رجال »الداخلية«، بل شملت رموز 
نــظــام مــبــارك الــذيــن نجحوا فــي ترتيب 

أوضاعهم مع النظام الجديد.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، بـــــــــــــدأت »الــــــداخــــــلــــــيــــــة« 
استراتيجية جديدة على غرار ما تقوم 
به »الشؤون المعنوية للجيش« من أجل 
تحسين صــورتــهــا، لــيــس إعــامــيــا فقط 
بــل درامـــيـــا أيــضــا، إذ صـــدرت تكليفات 
لتقديم  الفنانين  مــع  الــتــعــاون  بتكثيف 
تــضــحــيــات رجـــــال الـــشـــرطـــة، ســـــواء في 
ــذ  ــ ــع الأخــ ــ مــ أغـــــنـــــيـــــات،  أو  مـــســـلـــســـات 
المحتوى«.  تكثيف  »ضـــرورة  بالاعتبار 
 مــكــثــفــا مع 

ً
ــا وبـــاشـــر الـــضـــبـــاط تــــواصــ

»عيد  المحطات يتجاوز فكرة الاحتفال بـ
الشرطة« إلى توجيه الضيوف للحديث 
عن إنــجــازات وبــطــولات ربما غالبيتها 

لم تكن بالصورة التي يُحكى عنها.

»25 يناير«... عيد الشرطة 

الذي عاد!

الموعد مناسبة 

ها »الداخلية« 
ّ
تستغل

لتصفية باردة لعدد 

من المعتقلين

ة«، تماماً كما عاد عدد كبير من رموز نظام مبارك )آي بي ايه(
ّ

عاد معظم رجال »الداخلي

صنعاء ــ رشيد الحداد

ظ قيادة صنعاء عن 
ّ
منذ أسبوع، تتحف

إعـــان مــجــريــات الأحــــداث فــي جبهات 
نهم المشتعلة. صــمــتٌ ربــمــا يــكــون من 
ــــذي يــســبــق عــاصــفــة  صــنــف الـــهـــدوء الـ
إعلامية شبيهة بالتي أثارتها عملية 
ــــدود مــع  ــحـ ــ »نــــصــــر مــــن الــــلــــه« عـــلـــى الـ
الماضي  أغسطس  آب/  فــي  السعودية 
ــقـــوات  بـــعـــد الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. راهــــنــــت الـ
»الــتــحــالــف« عــلــى إمــكــانــيــة  المـــوالـــيـــة لـــ
أن تــكــون فــتــرة طــويــلــة مــن الــهــدوء قد 
تسبّبت بارتخاء الجيش واللجان في 

نــهــم، وأن بـــرد الــشــتــاء ســيــحــول دون 
سرعان  لكنها  فاعلة،  مقاومة  وجـــود 
مـــا تــفــاجــأت بــشــراســة المـــقـــاومـــة الــتــي 
ياً 

ّ
كل المشهد  وبــانــقــاب  بها،  ووجــهــت 

لغير صــالــحــهــا، مــا دفـــع بــهــا إلـــى بــدء 
العمل على تهيئة الأجواء للنجاحات 
التي ستعلنها »أنصار الله« في مقبل 
الأيــام. وهو تحديداً ما شرع به حزب 
ــــاح« )إخـــــوان مــســلــمــون( الــذي  »الإصــ
الضربة  بالهجوم بعد  الانفراد  حاول 
الصاروخية التي استهدفت »معسكر 
الاستقبال« في مأرب السبت الماضي، 

في  قواتهم  استهدافه  عــن  متحدّثين 
ــارات جـــويـــة. بـــالـــتـــوازي مع  ــغــ نــهــم بــ
ذلــك، نجا رئيس أركـــان قــوات هــادي، 
المـــحـــســـوب عــلــى »الإصـــــــــاح«، الـــلـــواء 
عبدالله سالم النخعي، والــذي حاول 
ــع مــعــنــويــات قـــواتـــه بــتــصــريــحــات  رفــ
ــدّم كــبــيــر فــي  ــقــ ــم فــيــهــا تــحــقــيــق تــ ــ زعـ
الجراشب بين مأرب  نهم وفــي جبال 
ـــق مــســاء 

ّ
والـــــجـــــوف، مــــن مـــــوت مـــحـــق

الأربــــعــــاء، جـــــرّاء تـــعـــرّض مــوكــبــه في 
ــرق الــــجــــوف فــــي مــحــافــظــة مــــأرب  ــفـ مـ
لــهــجــوم بـــصـــواريـــخ وقـــذائـــق »أر بي 
جــــي«. ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــيــدانــيــة، فــإن 
ـــجـــهـــا نــحــو 

ّ
الـــنـــخـــعـــي، الــــــذي كـــــان مـــت

جبهة نهم، اضطرّ للعودة إلى مأرب، 
بعد أن أدرك أن قواته فقدت السيطرة 
على مفرق الــجــوف، وأن خط مــأرب - 
مفرق الجوف - صنعاء أصبح تحت 
سيطرة الجيش واللجان. وفي اليوم 
ــادت مـــصـــادر عــســكــريــة في  ــ نــفــســه، أفـ
قــائــد »الـــلـــواء 203« في  مـــأرب بمقتل 
قــــوات هــــادي، الــعــمــيــد زيـــد الــشــومــي، 
خلال معارك نهم، لكن مصادر أخرى 
تل بقصف لطيران 

ُ
قالت إن الشومي ق

ــاء قـــيـــادتـــه مــحــاولــة  ــنـ »الـــتـــحـــالـــف« أثـ
لاســـتـــعـــادة مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 

ميسرة الجبهة.
أكــدت  فــي مديرية نهم  مــصــادر قبلية 
تغيّر المعادلة العسكرية لصالح قوات 
تمكّنت  الأخيرة  أن  موضحة  صنعاء، 
الكاملة على فرضة نهم  من السيطرة 
ومــفــرق الــجــوف، وتقدّمت فــي مناطق 
واســعــة فــي نهم فــي الــســاعــات الأولــى 
مـــن صــبــاح الــجــمــعــة، بــعــد مــواجــهــات 
ــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا مــخــتــلــف 

ُ
ــت عـــنـــيـــفـــة اســ

ــرة إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ أنـــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة، مــ
المــعــارك لا تـــزال مستمرة فــي عــدد من 
الجبهات. وفــي حــن وصــفــت مصادر 
»نكسة  فــي حكومة هـــادي مــا حــدث بـ
نــهــم«، بــدأ حــزب »الإصــــاح« الترويج 
عــبــر نــاشــطــيــه لـــكـــون تــلــك »الــنــكــســة« 
دعـــم  عـــلـــى  ــا  ــيــ ــاراتــ إمــ  - ــا  ــعـــوديـ سـ ردّاً 
قــطــر عــــودة آلاف مــن المـــوالـــن للحزب 
للمملكة  الجنوبي  الــحــدّ  جبهات  مــن 
الماضي،  العام  الربع الأخير من  خلال 
تعز  فــي  لهم  وفتح معسكرات خاصة 
ومحافظات أخــرى، وذلــك عقب نكسة 

معركة كتاف شرقي صعدة.

ل ميداني في اليمن منذ أشهر:
ّ

ًأكبر تحو
جبهة نهم كاملة

بيد »أنصار الله«

هي النكسة الأكبر لتحالف العدوان على اليمن، في خلال أشهر قليلة، بعد 

زة في آب/ أغسطس الماضي على محور نجران 
َ

عملية »نصر من الله« المنج

الحدودي مع السعودية. 3000 كلم من جبهة نهم، التي حلم »التحالف« 

ابته نحو صنعاء، سقطت بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية، 
ّ

ل بو
ّ

بأن تشك

 معها التهديد الذي كان محدقاً بالعاصمة. مشاهد السيطرة على 
ً

سقِطة
ُ

م

جبال نهم الاستراتيجية، ومحاصرة القوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور 

هادي ومعها ميليشيات »الإصلاح« في غير موقع من المنطقة، وإيقاع 

ها محفوظة في كاميرا قوات 
ّ
أعداد كبيرة من الأسرى في صفوفها، كل

صنعاء التي تنتظر اللحظة المناسبة للكشف عنها، والتي يمكن توقع قيام 

ط لدى »أنصار الله« لتأخيرها أو إلغائها من أصلها، مثلما فعل 
ّ

»التحالف« بالتوس

الــقــتــلــى  عــــشــــرات  إلـــــى ســــقــــوط  وأدت 
والجرحى من المقاتلين الجنوبيين. 

المنتهية  الرئيس  حكومة  في  مصادر 
ــنـــصـــور هــــــادي،  ــد ربــــــه مـ ــبـ ولايـــــتـــــه، عـ
أفـــادت بــأنــه مــع فجر السبت المــاضــي، 
مسنودة  لها،  الموالية  الــقــوات  قدّمت 

َ
ت

بــمــيــلــيــشــيــات »الإصـــــــاح«، فـــي اتــجــاه 
مواقع قوات صنعاء في جبل البياض، 
ــلـــى أجــــــــزاء واســــعــــة مــن  وســـيـــطـــرت عـ
ــد، بـــدءُ  ــ الــجــبــل. أعــقــب ذلــــك، فــجــر الأحـ
الجيش واللجان هجوماً واسعاً على 
جبال يام، تمكّنا في خلاله من إسقاط 
تــلــك الــســلــســلــة بــالــكــامــل فـــي غــضــون 
 نقص قــوات 

ّ
ســاعــات، بعدما اســتــغــا

ــادي فــــي مــيــمــنــة الـــجـــبـــهـــة لــتــنــفــيــذ  هـــــ
الــتــفــاف عسكري مــن  جــبــال يــام نحو 
منطقة واغرة في مديرية مجزر لقطع 
 إمداد قادم من الجوف. ووفقاً 

ّ
أيّ خط

ــت قــــوات صنعاء 
ّ
لــلــمــصــادر، فــقــد شــن

هجوماً آخر انطلق من جبال يام التي 
 عــلــى مــفــرق الــجــوف وتــمــنــح مَــن 

ّ
تــطــل

على  النارية  السيطرة  عليها  يسيطر 
مــنــاطــق واســعــة فــي نــهــم، إلـــى جنوب 
الخط  عــلــى  للسيطرة  مــجــزر  مــديــريــة 
الـــعـــام بـــن مــفــرق الـــجـــوف والــصــفــراء. 
ومــــــــع وصـــــــــول تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة 
ا هجوماً 

ّ
للجيش واللجان الإثنين، شن

 الإمداد 
ّ
ثالثاً من جبل صلب على خط

الــرئــيــس فــي منطقة الــخــانــق، وصــولًا 
إلــــى مــنــطــقــة جــفــيــنــة الـــجـــدعـــان، حيث 
وأضافت  رقيب.  آل  قرية  على  سيطرا 
ت أيضاً 

ّ
المصادر أن قوات صنعاء شن

رابــع، تمكّنت على  هجوماً من محور 

ــره مـــن الــســيــطــرة عــلــى فـــرضـــة نهم  ــ إثـ
ــهــا مـــن الــوســط، 

ّ
بــالــكــامــل، وقــطــع خــط

لــــتــــوقــــع قــــــــوات هــــــــادي و»الإصـــــــــــاح« 
 - مــأرب   - الجوف  المتمركزة في مفرق 
صنعاء في الحصار، بعد قطع خطوط 
إمـــدادهـــا مــن الــشــمــال )خـــط الــجــوف(، 
ومن الغرب )خط صنعاء(. في الوقت 
نفسه، هاجم الجيش واللجان القوات 
المناوئة لهما في محور هيلان، وتمكّنا 
ــن الـــســـيـــطـــرة  ــ ــارك عـــنـــيـــفـــة مـ ــ ــعـ ــ بـــعـــد مـ
عــلــى الــكــســارة، وقــطــع طــريــق الإمــــداد 
الـــرئـــيـــس بــــن مـــديـــنـــة مــــــأرب ومـــفـــرق 
الــجــوف. وهـــو مــا اعــتــرفــت بــه وســائــل 
إعــام »الإصــاح«، التي أكــدت سيطرة 
المنار  جبال  أعلى  على  صنعاء  قــوات 
ها 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة فــي فــرضــة نــهــم. كل

الله«،  »أنــصــار  لــم تتناولها  إنــجــازات 
علناً، حتى الآن، إلا أن المتوقع بحسب 
المتحدث  يعلنها  أن  عسكرية  مصادر 
باسم الجيش واللجان، العميد يحيى 
ســريــع، فــي التوقيت الــذي تــراه قيادة 

صنعاء مناسباً.
الــقــوات  لتصعيد  العكسية  الــنــتــائــج 
ــيــــات  ــيــــشــ ــلــ ــيــ المـــــــوالـــــــيـــــــة لــــــــهــــــــادي ومــ
ــي جــبــهــة نـــهـــم دفــعــت  »الإصــــــــــاح« فــ
»قـــــــوات الـــنـــجـــدة« فــــي مـــديـــنـــة مــــأرب 
ــقــــالات طـــاولـــت  ــتــ  حـــمـــلـــة اعــ

ّ
إلـــــى شـــــن

المدينة  فــي  العسكريين  مــن  العشرات 
القتال،  فــي  المــشــاركــة  رفضهم  بسبب 
مُـــوجّـــهـــة إلـــيـــهـــم تــهــمــة الـــتـــخـــابـــر مــع 
ــــه عــــدد من  »أنـــصـــار الـــلـــه«، فــيــمــا وجّـ
نــاشــطــي »الإصــــــــاح« اتـــهـــامـــات غير 
مــبــاشــرة إلــى »الــتــحــالــف« بــالــخــذلان، 

قدِم »أنصار الله« على ذلك بعد، وبدأت الاتهامات 
ُ

ان »نكسة كتاف« الشهيرة. لم ت
ّ
إب

»التحالف«، والتي كانت الانقسامات ضربتها منذ  لـ المتبادلة بين أقطاب الجبهة الموالية 

بة بتضعضع صفوفها، قبل 
ّ
تسب

ُ
الأيام الأولى لإطلاق التصعيد العسكري في نهم، م

أن تصحو السعودية على حقيقة أن نهم تفلت من يدها، وتحاول منع هذا المصير، 

ولكن من دون جدوى 

الحدث
مصر

ــرة الـــجـــيـــش  ــطــ ــيــ ــر أمــــــــس عــــــن ســ عــــصــ
والــلــجــان بــالــتــعــاون مــع الــقــبــائــل على 
ــــزر، إحـــــــدى أكـــبـــر  ــــجـ ــل مــــديــــريــــة مـ ــامــ كــ
مــديــريــات مــحــافــظــة ‎مـــــأرب. واعــتــرفــت 
هــادي  لحكومة  التابعة  الــدفــاع  وزارة 
بانسحابات تكتيكية لبعض وحداتها 
س 

ّ
من مواقع المواجهة في نهم، فيما ترأ

الدفاع اجتماعاً عسكرياً صباح  ‏وزيــر 
أمس لمناقشة التطورات الميدانية. 

ــة نـــــهـــــم، الـــــتـــــي كـــــانـــــت قــد  ــاســ ــكــ ــتــ ــانــ بــ
عـــام 2017 بعد  المــعــارك  ــفــت فيها 

ّ
تــوق

فــشــل مـــحـــاولات »الــتــحــالــف« اخــتــراق 
العاصمة من خلالها، تكون السعودية 
قد فشلت مرة أخرى في تحييد نفسها 
مــن الـــصـــراع عــبــر الــتــحــايــل والـــخـــداع، 
وادّعاء التزام خفض التصعيد مقابل 
الــهــدنــة الــتــي أعــلــنــتــهــا »أنـــصـــار الــلــه« 
مــن طـــرف واحـــد فــي أيــلــول/ سبتمبر 
السعودي حصر  النظام  أراد  الماضي. 
اليمنية،  الداخلية  بالجبهات  الحرب 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــدفـ فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـ
ــة،  ــافـ ــزاف الأطــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة كـ ــنــ ــتــ اســ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــمــل فــيــه المــمــلــكــة 

عــلــى تــعــزيــز حـــضـــورهـــا المـــبـــاشـــر في 
المحتلة.  المحافظات  في  المرافق  جميع 
وتــقــضــي خــطــة الـــريـــاض هـــذه بــإبــعــاد 
السعودي،  الداخل  عن  الحرب  تبعات 
ولا سيما بعد ضربة »أرامكو« خريف 

العام الماضي، مع السعي إلى التحكّم 
الــــتــــام بــمــســتــقــبــل الــــيــــمــــن، مــــن خـــال 
وأهمّها  بيدها  المــؤثــرة  الأدوات  إبــقــاء 
الــحــصــار الــبــري والــبــحــري والــجــوي، 
 عــن الـــورقـــة الاقــتــصــاديــة. ومــن 

ً
فــضــا

لقمان عبد الله

اســتــعــادة الــجــيــش الــيــمــنــي والــلــجــان 
ــة عــلــى  ــلـ ــامـ ــكـ ــرة الـ ــطـ ــيـ ــسـ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
جـــبـــهـــة فــــرضــــة نـــهـــم شـــمـــالـــي شــرقــي 
صـــنـــعـــاء، والــــتــــي تــــؤمّــــن مــرتــفــعــاتــهــا 
امــتــيــازات عــســكــريــة بــالــرؤيــة والــنــار، 
سقط التهديد الذي كان جاثماً على 

ُ
ت

ــدر الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة مــنــذ بــدايــة  صـ
فقِد العمليات المستقبلية 

ُ
العدوان، وت

فــي  خـــصـــوصـــيـــة  أيّ  ــالــــف«  ــتــــحــ »الــ ـــ لــ
ــلــــى طــــول  ــدّة عــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ هـــــــذه الـــجـــبـــهـــة المـ
ــلــحــق بـــه هــزيــمــة 

ُ
40 كــلــم، كــمــا أنــهــا ت

عــســكــريــة ومــعــنــويــة لــيــس مــن السهل 
آخـــر. وعلى  مــكــان  أي  فــي  تعويضها 
ــم أن صــنــعــاء تــحــجــم إلـــى الآن عن  رغـ
الإدلاء بتصريحات حول معارك نهم، 
ــا قـــالـــه عــضــو »المــجــلــس  بــاســتــثــنــاء مـ
الــــســــيــــاســــي الأعـــــــلـــــــى« مــــحــــمــــد عــلــي 
الحوثي على حسابه في »تويتر« من 
 أجمل آيات التبريك لقائد 

ّ
»)أننا( نزف

الــعــدوان ومرتزقته من  الــثــورة بدحر 
فرضة نهم«، فقد علمت »الأخبار« أن 

الجيش واللجان سيطرا على مساحة 
ــدّر بــــ 3000 كــلــم مـــن فـــرضـــة نــهــم،  ــقــ ــ

ُ
ت

الــقــوات الموالية  وأن أعـــداداً كبيرة من 
»الــتــحــالــف« ســقــطــت فــي الأســــر، في  لـــ
لا  تداعيات  لنشرها  سيكون  مشاهد 
 عــمــا أحــدثــتــه عــمــلــيــة »نــصــر من 

ّ
تــقــل

الله« قبل أشهر. 
ولــــــم تـــكـــتـــفِ قــــــــوات صـــنـــعـــاء بــتــأمــن 
ــطـــرت عــلــى  ــيـ ــا سـ ــهــ ــــل إنــ الــــعــــاصــــمــــة، بـ
ـــــة عـــلـــى 

ّ
ــلــــة المـــــرتـــــفـــــعـــــات المـــــطـــــل ــلــــســ ســ

ــي الـــجـــوف ومـــــأرب، وأهــمّــهــا 
َ
مــحــافــظــت

جــبــل المــــنــــارة الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــؤمّــنــة 
بـــذلـــك الـــطـــريـــق لأيّ عــمــلــيــات قـــادمـــة، 
بــل اســتــمــرّت فــي الــتــقــدّم حــتــى مسافة 
قريبة من مدينة الحزم مركز محافظة 
ــا يــســمــى  ــ ــمّ ــادة مــ ــفــ ــتــ ــالاســ الـــــجـــــوف، بــ
ــة«، أي اســـتـــغـــال  ــيــ ــقــ ــوفــ عـــســـكـــريـــا »المــ
الانـــهـــيـــار الــســريــع لــلــطــرف الآخـــــر. في 
المقابل، كانت أوساط القوى العسكرية 
الــتــابــعــة لــحــزب »الإصـــــاح« فــي مــأرب 
تـــشـــهـــد تـــــوتـــــراً شـــــديـــــداً عـــلـــى خــلــفــيــة 
الخشية مــن امــتــداد الاشــتــبــاكــات إلــى 
أن يتحدث نشطاء  المدينة، قبل  تخوم 

فشل سياسة التحايل السعودية: الوكلاء عاجزون

سقط تهديداً كان جاثماً على صدر صنعاء منذ بداية العدوان )أ ف ب(
ُ

استعادة نهم ت

هــنــا، كـــان تــحــذيــر الــقــيــادة السياسية 
في صنعاء من أن استمرار التصعيد 
ــاء المــــبــــادرة الــتــي  ــهــ ســـيـــؤدي إلــــى »إنــ

قدّمنا بها«. 
َ
ت

وكــــــــــــان مـــــــن المـــــــــقـــــــــرّر، وفـــــــــق الـــخـــطـــة 
الــــســــعــــوديــــة، إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الـــقـــوى 
عديدها  ــقــدّر 

ُ
الم الجنوبية  العسكرية 

بــمــا يــقــرب مــن 100 ألـــف مــقــاتــل، بعد 
ــع بين 

ّ
تطبيق »اتــفــاق الــريــاض« المــوق

ــلـــس  ــيــــة« و»المـــجـ مــــا يـــســـمـــى »الــــشــــرعــ
إطــار  فــي  وذلــك  الجنوبي«،  الانتقالي 
توحيد جهود الوكلاء المحليين بوجه 
ــــد بـــذلـــت المــمــلــكــة،  ــه«. وقـ ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
فــي خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، جهوداً 
هــائــلــة لإنــجــاح الاتـــفـــاق، إلا أن الــهــوّة 
ــــعــــن عــلــيــه، 

ّ
ــــن المــــوق ــــت كـــبـــيـــرة بـ

ّ
ظــــل

وهــــي لا تــفــتــأ تــــــزداد اتـــســـاعـــا، ليجد 
الــســعــودي نفسه مرغماً على  الــراعــي 
تــأجــيــل الاســتــحــقــاقــات إلـــى أجـــل غير 
ــريـــاض على  مــســمّــى. هـــكـــذا، عــمــلــت الـ
سمّته  للاتفاق  عملي  برنامج  إيــجــاد 
»المصفوفة التنفيذية«، غير أن فعلها 
هــذا انتهى إلــى حائط مــســدود، حيث 

 جهة من الرعاة الإقليميين 
ّ

بيّ أن لكل
َ
ت

الخاصة.  أهــدافــهــا  المحليين  والــوكــاء 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن جــمــيــع الأطــــراف 
متفقون على ضرورة توحيد الجهود 
والـــطـــاقـــات بــمــواجــهــة »أنـــصـــار الــلــه«، 
الــحــادّة بينهم تمنع  الــخــافــات  إلا أن 
تطبيق الهدف المشترك. يُذكر أنه كان 
من المفترض أن تنهي لجنة مشكّلة من 
الــطــرفــن بــرعــايــة ســعــوديــة، الأســبــوع 
م السلاح الثقيل في عدن 

ّ
الماضي، تسل

وتــخــزيــنــه فـــي أمــكــنــة مُــــعــــدّة مــســبــقــا، 
ــيـــدروس  ــيـــس »الانـــتـــقـــالـــي« عـ لـــكـــن رئـ
 
ً
قائلا الــســاح،  رفــض تسليم  الزبيدي 

نقلت  قواته  إن  تلفزيونية  مقابلة  في 
الشمال،  جبهات  إلــى  الثقيل  الــســاح 
بــمــا »يــتــمــاشــى مـــع اتـــفـــاق الـــريـــاض«، 

بحسبه. 
ولا تــقــتــصــر هـــزائـــم الــجــبــهــة المــوالــيــة 
العسكري،  الجانب  على  »التحالف«  لـ
بـــل يــلــحــق بــهــا الإخـــفـــاق والــفــســاد في 
حكومة  تعجز  حيث  الإداري،  الجانب 
ــادي عـــن مـــمـــارســـة مــهــمــاتــهــا، فيما  ــ هـ
ــا يــقــبــعــون فــي فــنــادق  ــ لا يــــزال وزراؤهــ

الـــريـــاض، بــاســتــثــنــاء عـــدد قليل منهم 
فــــي عــــــدن، لا تــــــزال حــركــتــهــم مـــقـــيّـــدة، 
بات 

ّ
ومهماتهم محصورة في دفع المرت

لــلــمــوظــفــن. إذ إن الــســفــيــر الــســعــودي 
لــــدى الــيــمــن، مــحــمــد آل جـــابـــر، والــــذي 
»بــريــمــر الــيــمــن« )نسبة  بـــات يــعــرف بـــ
إلـــــــى الــــحــــاكــــم الــــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي 
لــلــعــراق بــول بريمر إبـــان غــزو 2003(، 
يــقــوم مــع فــريــقــه، وبــالــتــعــاون مــع قائد 
ــدن الــعــمــيــد  الــــقــــوات الــســعــوديــة فـــي عــ
مــجــاهــد الــعــتــيــبــي، بــتــســيــيــر الــشــؤون 
الإدارية في المحافظات الجنوبية. وهو 
يهدف، من وراء ذلك، إلى إبقاء الوضع 
الغضب  تفجّر  تحت سيطرته، خشية 
فــي وجــهــه احتجاجاً  مــجــدداً  الشعبي 
عــلــى تـــــردّي الأوضــــــاع. ولـــــذا، يــحــرص 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي، بــشــكــل أســـاســـي، 
على تغذية المناطق المحتلة بالكهرباء، 
ــة )ديــــــــــزل، وبـــنـــزيـــن(  ــاقــ ــطــ ــر الــ ــيــ وتــــوفــ
 الــفــوضــى 

ّ
لــلــســوق المــحــلــي، فــيــمــا تــظــل

العارمة هي الطاغية في بقية الجوانب 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 

وغيرها.

سرعان ما بدأت الاتهامات 

المتبادلة بالخذلان بين 

»التحالف« القوى الموالية لـ
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»نكسة نهم« )أ ف ب( وصفت مصادر في حكومة هادي ما حدث بـ



 منطقة إدلب، 
ّ

تستعد

ومعها ريفا حلب الغربي 

والجنوبي، لجولة جديدة 

رتقب أن يبدأها 
ُ

من المعارك ي

 الفصائل 
ّ

الجيش السوري ضد

المسلحة، بعدما بات اتفاق 

وقف إطلاق النار، الذي 

أعقب عمليات وصل خلالها 

ة 
ّ

الجيش إلى مشارف معر

النعمان، شبه منتهٍ. هذا 

الواقع تدركه أنقرة جيداً، 

 
ّ

تماماً كما تدرك أن لا مفر

 
ّ

د العمليات، في ظل
ّ

من تجد

استشعار موسكو ودمشق 

تسويفاً تركياً لا يجدان معه 

راً للإبقاء على التهدئة
ّ

مبر

 المؤشرات التي تبعث بها التحرّكات 
ّ

كل
ــــي إدلــــــــب وحـــلـــب  ـ

َ
ــف ــ ــــي ريـ ــكـــريـــة فـ الـــعـــسـ

تفيد بــقــرب انــطــاق مــعــركــة كــبــرى في 
المــنــطــقــة، وعــلــى مــحــاور عــــدّة، ربــمــا لم 
يــكــن بــعــضــهــا ضــمــن مـــحـــاور عمليات 
سابقة منذ سنوات. ويبدو أن الأجواء 
الإيــجــابــيــة الــتــي عــكــســهــا وقـــف إطـــاق 
ـــفـــق عــلــيــه بــن 

ّ
ــنــــار فــــي المـــنـــطـــقـــة، المـــت الــ

الــرئــيــســن الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن 
ــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، قبل  والـ
تصويرها؛  فــي  مبالغاً  كــان  أسبوعين، 
إذ لم تشكّل الهدنة سوى فرصة قصيرة 
لإعادة التجهيز والتحشيد لاستئناف 
المعارك، وربما بوتيرة أعلى واتجاهات 

أشمل.
القصف  وحملات  تقريباً،  أسبوع  منذ 
ــــي لــم  ــــاروخـ الــــجــــوي والمــــدفــــعــــي والـــــصـ
تــتــوقــف مـــن جــانــب الــجــيــش الـــســـوري، 
ضدّ أهــداف واضحة ومحددة، وضمن 
ــاور عــمــلــيــات قـــريـــبـــة مــــن خــطــوط  مــــحــ
لم  كــذلــك،  العمق.  فــي  التماس، وليست 
تتوقف المجموعات المسلحة عن قصف 
أحياء مدينة حلب من المحاور الغربية، 

ــــى وقـــــــوع عــــشــــرات الــقــتــلــى  مــــا أدى إلــ
الأرض،  وعلى  المدنيين.  من  والجرحى 
ــدِم الـــجـــيـــش عـــلـــى أيّ عــمــلــيــات  ــ ــقـ ــ يُـ ــم  لــ
هــجــومــيــة حــتــى صـــبـــاح أمـــــس، عــنــدمــا 
اســتــعــاد الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة السمكة 
ــرّة الــنــعــمــان،  جـــنـــوب شــــرق مــديــنــة مـــعـ
فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي. في 
ت 

ّ
المــقــابــل، وعــلــى مـــدى ثــاثــة أيــــام، شن

»هيئة  بمشاركة  المسلحة،  المجموعات 
ــام« ومـــســـلـــحـــي »الــــحــــزب  ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
الإســـــامـــــي الـــتـــركـــســـتـــانـــي«، هــجــمــات 
سريعة وخاطفة على عدة محاور، في 
ما بدا محاولة لإشعال حرب استنزاف 
أدّت  المسلحين  الجيش. هجمات  بوجه 
إلــى خسائر بشرية كبيرة في صفوف 
ــدداً من  ــ ــــذي خــســر أيـــضـــا عـ الــجــيــش، الـ
مــــواقــــعــــه فـــــي ريـــــــف إدلــــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
في  أن يستعيد بعضها  قبل  الــشــرقــي، 
عمليات مــحــدودة أمــس. كما بــدا لافتاً 
ــتــه الــفــصــائــل عــلــى مــواقــع 

ّ
هـــجـــوم شــن

الجيش في المحور الغربي لمدينة حلب، 
أيّ عمليات هجومية  لم يشهد  والــذي 
ــة مــنــذ تــحــريــر مــديــنــة حــلــب عــام  ــدّيـ جـ
قـــــرار  وجـــــــــود  إلـــــــى  يـــشـــيـــر  مـــــا   ،2016
المـــحـــاور الحلبية  بــالــتــصــعــيــد. وكــانــت 
الــغــربــيــة شــبــه مــحــيّــدة عــن المـــعـــارك في 
منطقة إدلب طوال السنتين الماضيتين، 

واسعة  عمليات  مــســرح  شكّلت  بعدما 
وعنيفة لسنوات قبل ذلك.

ــــس، اســـتـــعـــاد الــجــيــش قــريــة  صـــبـــاح أمـ
ــــف إدلــــــــب الـــجـــنـــوبـــي  ــ ــة فـــــي ريـ ــكـ ــمـ الـــسـ
ــي، بـــــعـــــدمـــــا ســــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
وه فجر الأول 

ّ
المسلحون في هجوم شن

ــانــــا« أن  مـــن أمـــــس. وذكــــــرت وكـــالـــة »ســ
»وحدات الجيش العاملة في ريف معرّة 

الــنــعــمــان، وبــعــد امــتــصــاصــهــا الهجوم 
ــيــــو جــبــهــة  ــابــ ــــه إرهــ

ّ
ــن الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي شــ

الــنــصــرة والمــجــمــوعــات الــتــي تتبع لهم 
أمــس )أول مــن أمــس( على محور التح 
- أبـــو جــريــف - الــســمــكــة، قــامــت بــإعــادة 
قرية  اتــجــاه  على  والتجميع  الانــتــشــار 
ــيـــن«.  ــابـ الــســمــكــة وطــهّــرتــهــا مـــن الإرهـ
الــجــيــش تتابع  وأضـــافـــت أن »وحـــــدات 
عملياتها على محور التح - أبو جريف 
 
ّ
الإرهــابــيــن«. كما شن لتطهيرهما من 

الــجــيــش حـــمـــات قــصــف واســـعـــة ضــدّ 
ـــي إدلـــب 

َ
تــجــمــعــات المــســلــحــن فـــي ريـــف

ـــــي حــلــب 
َ
ــنـــوبـــي والــــشــــرقــــي، وريـــــف الـــجـ

الجنوبي والغربي. واستهدف القصف، 
ــــاص، بـــلـــدة المـــنـــصـــورة وحـــيّ  بــشــكــل خـ
الـــراشـــديـــن وقـــريـــة كــفــرحــمــرة فـــي ريــف 
حلب الغربي، بالإضافة إلى قرية خان 
طومان في ريف حلب الجنوبي. وتثير 
تــحــركــات الــجــيــش مـــخـــاوف الــفــصــائــل 
الــتــي تــتــوقــع عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
على عدّة محاور في المنطقة. وفي هذا 
الإطـــار، يــؤكــد مــصــدر عسكري ســوري، 
في حديث مع »الأخبار«، أن »الجيش لم 
السيطرة  العمل لاستعادة  عن  ف 

ّ
يتوق

ــلـــى مــنــطــقــة إدلـــــــب بـــالـــكـــامـــل، وهــــذا  عـ
الـــدولـــة«، لكنه يشير  لــدى  هــدف علني 
الهجوم  نوعية  فــي  محتمل  تغيّر  إلــى 
ومحاوره؛ إذ »يعمل الجيش حالياً على 
الهجومية  العمليات  مــحــاور  تــوســيــع 
وتنويعها، ويهدف من خــال ذلــك إلى 
تــشــتــيــت حـــشـــود المــســلــحــن وجــهــدهــم 
ــي حلب 

َ
أن »ريــف الحربي«، مشدداً على 

الغربي والجنوبي لن يكونا بمعزل عن 
العمليات المرتقبة«. ويلفت إلى احتمال 
»الأول:  للعمليات:  مــحــاور  ثــاثــة  فــتــح 
والثاني:  النعمان،  معرة  مدينة  محور 
محور مدينة سراقب، أما المحور الثالث 

فهو: الضواحي الغربية لمدينة حلب«.
فــــي خـــضـــمّ ذلــــــك، تـــحـــدّثـــت مــعــلــومــات 
صحافية عن اجتماع عُقد أول من أمس 
بين فصائل »الجيش الوطني« العاملة 
التركية  والــقــيــادة  إدلــــب،  محافظة  فــي 
ــــوان »مـــواجـــهـــة  ــنـ ــ ــــي أنـــــقـــــرة، تـــحـــت عـ فـ
المحتملة«. وحضرَ  الميدانية  التطورات 
الاجــتــمــاع، مــن جــانــب المسلحين، وزيــر 
الدفاع في »الحكومة السورية المؤقتة« 
سليم إدريس، إضافة إلى قادة فصائل 
التابعة  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة 
ضح 

ّ
يت لم  وفيما  الوطني«.  »الجيش  لـ

ــور الــــجــــانــــب الـــتـــركـــي،  مـــســـتـــوى حــــضــ
أفـــادت مــصــادر مطلعة بــأن »الاجتماع 
حــضــره الــضــبــاط الأتــــراك المعنيون في 
التركي،  الجيش  إدلــب، وقــيــادة  منطقة 
ــار«. كما  ــبــ ومـــســـؤولـــون ســيــاســيــون كــ
أخــبــاراً  المسلحين  تنسيقيات  تــداولــت 
عن حضور الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــــــــان، ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
ــي حــــــاقــــــان فـــــــيـــــــدان. وبـــحـــســـب  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
المــعــلــومــات، فـــإن الــجــانــب الــتــركــي أبلغ 
ــادات فــصــائــل »الـــجـــيـــش الــوطــنــي«  ــيــ قــ
بـــأن المــبــاحــثــات مــع روســيــا »لـــم تحقق 
نــتــيــجــة«، وأن »الأخــــيــــرة ذاهـــبـــة نحو 
 الـــعـــســـكـــري«، وبـــالـــتـــالـــي »يــجــب 

ّ
الـــحـــل

ــع عـــن نفسها  ــدافـ تـ الــفــصــائــل أن  عــلــى 
بــوجــه هــجــوم الــجــيــش الـــســـوري«. كما 
ــهّـــدت أنــــقــــرة، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات،  ــعـ تـ
»بدعم الفصائل عسكرياً«. وتتفق هذه 
الأجــــواء مــع تــصــريــحــات أطلقها وزيــر 
لافــروف،  سيرغي  الــروســي،  الخارجية 
إلى  الأممي  المبعوث  لقائه   

ّ
في مستهل

ســـوريـــا، غــيــر بـــيـــدرســـون، أمــــس، حيث 
»الــوضــع يتحسّن على أرض  أن  اعتبر 
عليها  يسيطر  الــتــي  فالمنطقة  الــواقــع، 
ـــص«، مـــشـــيـــراً إلـــى 

ّ
ــــون تـــتـــقـــل ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

اســـتـــمـــرار »الــعــمــل لــلــتــغــلــب عــلــى فــلــول 
 من منطقة 

ّ
الجماعات الإرهابية في كل

إدلب وشمال شرق البلاد«، مشدداً على 
وجوب »القضاء على بؤرة الإرهاب في 

إدلب«.
)الأخبار(

علي حيدر

مشكلة بعض التحليلات أنها تنطلق من 
أن ثمة تعارضاً بين جدية بعض المواقف 
الإسرائيلية التي تعبّر عن رؤية فعلية أو 
تمهيد لخطوات عملانية، وبين توظيفها 
التوظيف   

ً
ــادّة ــ عـ انــتــخــابــيــا،  أو  ســيــاســيــا 

مؤشراً إلى عدم الجدية، في حين أن هناك 
 تــامّــا بــن الأمــريــن؛ فــا التوظيف 

ً
فصلا

يعني بالضرورة أن المواقف المعلنة دليل 
تمنع  جدّيتها  ولا  جدية،  غير  أنها  على 
وانتخابياً.  سياسياً  توظيفها  مــحــاولــة 
من هنا، لا يصحّ الاستناد إلى أن إعلان 
نتنياهو،  بنيامين  العدو،  حكومة  رئيس 
ــانـــون  ــقـ الـ ــزم فــــــرض  ــتـ ــعـ تـ أن حـــكـــومـــتـــه 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جــمــيــع مــســتــوطــنــات 
الــضــفــة المــحــتــلــة »مــــن دون اســتــثــنــاء«، 
وكذلك »على غور الأردن وشمال البحر 
ــيـــر«، يـــأتـــي فـــي ســيــاق  المـــيـــت دون تـــأخـ
حملة حزب »الليكود« استعداداً لخوض 

يحيى دبوق

ــالــــد  ــلــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، دونــ أعــ
ــــب، نـــيـــتـــه الـــكـــشـــف عــــن »صــفــقــة  ــرامـ ــ تـ
الـــقـــرن« قــريــبــا جــــداً، بــل حــتــى قــبــل أن 
يــصــل رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
المعارضة  ورئيس  نتنياهو،  بنيامين 
ــتـــس،  ــانـ ــنـــي غـ ــيـ ــيــــســــت«، بـ ــنــ ــكــ فـــــي »الــ
ــوة مــنــه تــمــهــيــداً  ــدعـ إلــــى واشـــنـــطـــن، بـ
أن  ــــب  ــرامـ ــ تـ ورأى  ــة.  ــقـ ــفـ الـــصـ لإعـــــــان 
يتفاعلون سلباً مع  قد  الفلسطينيين 
الــخــطــة، لكنها »ســتــكــون مــفــيــدة لهم 
لأنــهــا خطة رائــعــة«. وقـــال إن كليهما 
)نــــتــــنــــيــــاهــــو وغـــــانـــــتـــــس( »مـــهـــتـــمّـــان 
ــــام. تـــحـــدثـــنـــا مــع  ــــسـ ــالـ ــ بــــالاتــــفــــاق وبـ

من  متأكد  أنــا  الفلسطينيين.  الزعماء 
لكن  البداية،  في  أنهم سيردون سلباً 

الاتفاق إيجابي للغاية لهم«.
الــصــفــقــة، كــمــا تـــســـرّب عــنــهــا، تــنــصّ 
ــا عـــــلـــــى اجــــــتــــــثــــــاث الـــقـــضـــيـــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
 

ّ
ــل ــتــ ــحــ ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وإعــــــــطــــــــاء المــ الــــفــ
 مــا يــريــده. وإن كانت 

ّ
الإســرائــيــلــي كــل

أنها  ذلـــك، إلا  مــقــابــل  أثــمــانــا  تتضمن 
أثـــمـــان شــكــلــيــة ومـــؤجـــلـــة لارتــبــاطــهــا 

تنوي  التي  القرن«،  الأميركية في شأن »صفقة  الإدارة  تشي تسريبات 

كونه  الفلسطينية،  للقضية  السيناريوات  بأسوأ  ــام،  أي خــال  إعلانها 

 »تاريخياً« 
ّ

عد
ُ

يستهدف اجتثاثها بالكامل وليس تسويتها، الأمر الذي ي

بالنسبة إلى إسرائيل. وفيما تكتفي الأنظمة العربية، وفي المقدمة 

»النأي بالنفس«  الخليجية، اللاهثة وراء التطبيع والتحالف مع الاحتلال، بـ

 السلطة، وليدة »خيار التسوية«، على 
ّ

عن قضية لم تعد تعنيها، تصر

أميركية  انتخابية«  »مــنــاورة  الخطة  تكون  أن   
ً

آملة يجري،  ما  إنكار 

وإسرائيلية، على خلاف الواقع الذي تدركه جيداً

ة الجيش لـلمعركة القادمة:
ّ

خط

ي إدلب وحلب
َ

ثلاثة محاور في ريف

»صفقة القرن« خلال أيام:

ل البنود
ّ

ة أو
ّ

 مستوطنات الضف
ّ

ضم

محاكمته في قضايا فساد ورشى.
ــلــــومــــاســــيــــون  ــــون دبــ ــفـ ــ ــــوظـ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ ويــ
لعون على بنود الخطة، 

ّ
أميركيون، مط

فـــي حـــديـــث إلــــى صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
دراماتيكية«،  »الخطة  أن  أحرونوت«، 
ــــي »الأفــــضــــل عـــلـــى الإطـــــــاق الــتــي  وهـ
إســرائــيــل«، لأنها »خطة  تعرض على 

ــمّ نــتــيــجــة فــوريــة  ــراء الـــضـــمّ هـــو أهــ ــ إجـ
لها، وهــو يفسّر الإســـراع في إعلانها 
قــبــل الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، وفــي 
توقيت مفيد جداً لنتنياهو، يحقق له 
ر عليه تفويت 

ّ
مصلحة شخصية يتعذ

فــرصــتــهــا، فــي ســيــاق الـــصـــراع الــدائــر 
عــلــى حــصــانــتــه مـــن عــدمــهــا، وإمـــكـــان 

السياسي  الثمن  قبوله  يعلن  أن  بعد 
»قبول  أي  الخطة،  في  الـــوارد  اللفظي 
الفلسطينية«  الــدولــة  إقــامــة  مناقشة 
ــع مـــســـؤولًا رفــيــعــا  ــذا مـــا دفــ ــا. هــ ــقـ لاحـ
التأكيد، في  إلــى  »الليكود«  في حــزب 
حــديــث مــع الإذاعـــــة الــعــبــريــة، أن هــذه 
 

ّ
ولعل أحلامنا«.  الصفقة هي »صفقة 

كيانها على 78% من مساحة فلسطين 
التاريخية، أي بزيادة 24% عن المساحة 
المــخــصــصــة لــهــا فــي قــــرار الــتــقــســيــم، ثم 
انــتــقــلــت إلـــى تــهــويــد تــلــك المــنــاطــق. وفــي 
ت باقي الأراضي الفلسطينية 

ّ
1967، احتل

ــة فــــي مـــصـــر وســـــوريـــــا. وفـــي  ــيـ ــربـ ــعـ والـ
الاستيطان  مرحلة  إلــى  انتقلت  النهاية، 
خلصت  حتى  المحتلة،  المــنــاطــق  لتهويد 
إلى ما انتهت إليه من الاعتراف الأميركي 
بالقدس »عاصمة« لها، وبالجولان جزءاً 

منها.
بـــلـــحـــاظ هـــــذا الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي، مــن 
ــذه المــرحــلــة فـــي ســيــاســة  الـــواضـــح أن هــ
ـــب إضـــفـــاء 

ّ
ــل ــتـــطـ ــة تـ ــ ــدرّجـ ــ ــتـ ــ الـــتـــهـــويـــد المـ

الضفة  مستوطنات  على  مــا  »شــرعــيــة« 
وغور الأردن، والتي تضمّ أكثر من 800 
أبيب  تل  أن  انطلاقاً من  ألــف مستوطن، 
والدولي  العربي  السياسي  الظرف  تــرى 
كما  طــمــوحــهــا.  لتحقيق  مثالية  فــرصــة 
الانــتــخــابــات  يـــرى فــي  يــبــدو أن نتنياهو 

موافقة  لانــتــزاع  مثالياً  ظــرفــا  الأميركية 
عــلــى هـــذه الــخــطــوة بــنــاءً عــلــى حسابات 
عن  امتناعه  فرضية  أمــا  ترامب.  دونالد 
التطبيق لحسابات سياسية أو قانونية، 
بت عقمها، حتى لو أدى الضمّ إلى 

َ
فقد ث

الفلسطينيين  بــن  الــســكــان  نسبة  تغير 
تلك  تعد  لم  إذ  إسرائيل؛  داخــل  واليهود 
 مــــن مـــنـــظـــور الــيــمــن 

ّ
ــل ــ الــقــضــيــة بــــا حـ

إمكانية  أن هناك  الــذي يرى  الإسرائيلي 
ــمّ  لــصــيــغــة ســـيـــاســـيـــة تـــجـــمـــع بــــن الـــضـ
أن شبّهه وزير  والفصل، وهــو ما سبق 
»التوأم  بـ يعلون،  موشيه  السابق،  الأمــن 

السيامي«.
الضمّ المفترض يشمل مناطق »ج« التي لا 
يسكنها سوى نحو 150 ألف فلسطيني، 
»مكتب  تقرير  وفــق  ثلثهم،  قرابة  يعيش 
الإنــســان«،  المتحدة لحقوق  الأمــم  مــراقــب 
ــي نــــقــــصــــا فـــي  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــات تـ ــ ــعـ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ فـــــــي تـ
والــحــمــايــة، وهي  الإنسانية  الاحــتــيــاجــات 
مــوزعــة فــي قـــرى صــغــيــرة، فيما يعيش 

بدوية  تجمعات  فــي  منهم  ألــفــا   27 نحو 
ورعوية يقع عدد كبير منها في مناطق 
نائية، وهؤلاء الأكثر احتياجاً في الضفة 
مثل  بسيطة  مــبــانٍ  فــي  يعيشون  لأنــهــم 
الخيام وبيوت الصفيح، ويجدون صعوبة 
فـــي الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة 
كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية 
لديهم  تــوجــد  ولا  والــريــاضــيــة،  والثقافية 

تقرير

تحليل إخباري

سوريا
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بنى تحتية مناسبة.
مـــا يــنــبــغــي إعــــــادة تـــأكـــيـــده هـــو ارتـــبـــاط 
الضفة بالعقيدة اليهودية بوصفها أرض 
دولــتــهــم الــقــديــمــة المــحــرّم الــتــنــازل عنها. 
الاستراتيجية  الأهمية  ذلــك  إلــى  تضاف 
التي تنبع من كــون هــذه المناطق  للضفة 
ل الغلاف المحيط بمناطق »أ« و »ب« 

ّ
تشك

المخرج  تــعــدّ  بينها، كما  الــوصــل  وصــلــة 
ــل 

ّ
ــم، وتــشــك ــالـ ــعـ الـــوحـــيـــد لــلــضــفــة إلــــى الـ

ـــ 48 مـــن الــغــرب  ــ ــي ال ــ الـــحـــدود مـــع أراضــ
الشرق،  من  والأردن  والجنوب  والشمال 
وهذا ما يؤدي إلى تمسك إسرائيل بها 
لاعتبارات تدرجها في خانة الضرورات 
والاستراتيجية )حماية جبهتها  الأمنية 
إلى  الــوســط(،  فــي  وخاصرتها  الشرقية 
جانب ضمان تهويد القدس والاستمرار 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المــــــشــــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي، 
والـــتـــواصـــل بـــن الــجــنــوب والـــشـــمـــال من 
خلال الأغوار. كذلك، قسم كبير من هذه 
الأراضي على تماس مع حدود 1967، بل 

وقريب من العمق. ولهذا، عملت إسرائيل 
عــلــى تــفــريــغ تــلــك المــنــطــقــة مـــن سكانها 
ة 

ّ
الفلسطينيين بصورة تدريجية، مستغل

قلة عددهم، عبر مجموعة من الإجراءات 
الــتــعــســفــيــة، بــالــتــوازي مــع خــنــق مناطق 
اقتصادياً،  ومحاربتها  الأخـــرى  الضفة 
النشاط  لــأرض أهمية أساسية في  لأن 

الاقتصادي والتنمية.
أن  الفلسطينيين  لبقية  مــاذا بعد؟ يمكن 
يــبــقــوا فـــي المــنــاطــق الــتــي هـــم فــيــهــا وفــق 
إسرائيل  تــراهــن  فيما  القائمة،  الصيغة 
ــان مــنــع  ــمــ ــــي ضــ فـ الـــســـلـــطـــة  عـــلـــى دور 
يمكن  التي  والأمنية  الشعبية  التداعيات 
ــا عــلــى  ــديــ ــغـــط جــ ــامــــل ضـ أن تـــشـــكـــل عــ
الاحتلال، وخاصة أنه بات واضحاً، أكثر 
من أيّ وقت مضى، أنه لا يوجد ما يردع 
إسرائيل سوى حسابات من نوع الخوف 
من انتفاضة شعبية واسعة ومتواصلة، 
أو موجة ردود ميدانية قاسية، تؤدي إلى 
 إلى تهديد.

ً
راه تل أبيب فرصة

َ
تحوّلِ ما ت

الــشــهــر الــثــالــث، لــكــن بسبب اســتــمــرار 
ــرّر تــجــنــب  ــقــ ــاســـي« تــ ــيـ »الـــــركـــــود الـــسـ

الانتظار.
ــدرك  ــ تـ ــة،  ــعــ ــتــــوقــ المــ الـــفـــعـــل  ردود  ــي  ــ فـ
إسرائيل أن إعلان »صفقة القرن« ربما 
يؤدي إلى تصعيد أمني ما في الضفة 
ــــق تــقــديــراتــهــا،  وغـــــــزة، لــــن يــــكــــون، وفـ
أنــهــا، بحسب مصادر  إلا  »مــتــطــرفــا«. 
 الــفــرضــيــات 

ّ
أمـــنـــيـــة، تــتــعــامــل مـــع كــــل

»الاستعداد لأيّ تطور على الأرض«،  بـ
ــع وزيــــــر الأمـــــــن، نــفــتــالــي  ــ ــا دفـ ــو مــ ــ وهـ
ــلــــب مـــــن المـــؤســـســـة  بــــيــــنِــــت، إلـــــــى الــــطــ
الــعــســكــريــة رفـــع مــســتــوى الــجــهــوزيــة. 
ــا عــلــى مــســتــوى الـــــردود الــرســمــيــة،  أمـ
ــيــــب، بـــالـــطـــبـــع، أيّ  ــل أبــ فــــا تـــتـــوقـــع تــ
ردود فعل مرحبة أو مؤيدة من الدول 
»العربية السنية« - كما ورد أمس في 
- وخصوصاً  ــرونـــوت«  أحـ »يــديــعــوت 
مـــن الأردن ومـــصـــر، وأيـــضـــا مـــن دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وغـــيـــرهـــا، لــكــن ــــ 
وفق تقديراتها ــــ إن كانت هناك ردود 
استيعابها  فــبــالإمــكــان  »مــســتــنــكــرة«، 
والتعامل معها وفق شأنها وحجمها، 

ع أن تكون »مقلصة«.
ّ
مع توق

ــة لـــيـــســـت  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ فــــــــي المـــــحـــــصـــــلـــــة، الـ
ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــن الإسـ ــاق تـــســـويـــة بـ ــ ــفـ ــ اتـ
بل  أمــيــركــيــة،  بــرعــايــة  والفلسطينيين 
السياسية،  للعملية  نسف  فعلياً  هي 
ــن يُــفــتــرض أن  واتـــفـــاق ثــنــائــي بـــن مَــ
أنها  يكون وسيطاً وبــن المحتل. كما 
إجازة أميركية لإسرائيل كي تفعل ما 
في  احــتــالــهــا،  لتخليد  مناسباً  تـــراه 
فرصة لا يبدو أن الكيان ليس في وارد 
ذلــك، ذهبت  أبعد مــن  تفويتها. وإلــى 
تــعــلــيــقــات يــمــيــنــيــة إســرائــيــلــيــة خــال 
الــيــومــن المــاضــيــن، حيث اعــتــبــرت أن 
ــقـــرن« هـــي ــــــــــ بــالــنــســبــة إلــى  »صــفــقــة الـ
ــــ حــدث بحجم حــرب الأيــام  إســرائــيــل 
الستة، بالنظر إلى ما سيعقب إعلانها 
من تغيير في »الحدود السيادية«، في 
الفلسطينية  الــدولــة  حــن أن مــشــروع 
بـــات فــي حــكــم المــيــت. تــوصــيــف برسم 
الــســلــطــة و»الــــــدول الــعــربــيــة الــســنــيــة« 
بوصفها شــريــكــة الاحــتــال فــي طعن 

فلسطين والقدس.

استعاد الجيش أمس 

قرية السمكة في ريف 

إدلب الجنوبي الشرقي

لا يعني التوظيف 

السياسي بالضرورة

أن المواقف

المعلنة غير جدية

، لكن 
ً
توقيت الإعلان كان مؤجلا

ما لدى 
ّ

اعتبارات كثيرة ولا سي

ت إلى تقديمه
ّ

نتنياهو أد

بــــمــــواعــــيــــد تـــنـــفـــيـــذ لاحـــــقـــــة لأجــــيــــال 
مــقــبــلــة، أو بـــشـــروط تــعــجــيــزيــة، الأمـــر 
الـــــــذي يـــجـــعـــل الـــخـــطـــة فــــائــــدة كــامــلــة 
لفلسطين.  كاملة  وخــســارة  لإسرائيل 
عرض على نتنياهو 

ُ
الصفقة، كما ست

السيادة  »فـــرض  تتضمّن:  وغــانــتــس، 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــســتــوطــنــات في 
ــــدس عــاصــمــة  ــقـ ــ الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة، الـ
إسرائيل ومن ضمنها المدينة القديمة 
بأحيائها الأربعة، بإمكان إسرائيل أن 
تضمّ مستوطنات الآن في حال أعربت 
ذلــك،  ومقابل  للصفقة«.  تأييدها  عــن 
الدولة الفلسطينية، التي تقام على ما 
سيتبقى من أراضٍ بعد عملية الضمّ، 
الآتــيــة:  التعجيزية  الــشــروط  ــقــيّــدهــا 

ُ
ت

ــــزة، بــمــا يشمل  ــــزع ســــاح قـــطـــاع غـ »نـ
حماس والفصائل الأخــرى، الاعتراف 
يهودية،  دولــة  بإسرائيل  الفلسطيني 

وبأن القدس هي عاصمتها«.
ــبــــوع  ــا الأســ ــهـ ــة المـــــنـــــويّ عـــرضـ ــطـ الـــخـ
المــقــبــل لـــم تــعــد صــفــقــة ســيــاســيــة، بل 
ترامب  بين  كلياً  منسق  عمل  برنامج 
إجــراءات  أنها سلسلة  أي  ونتنياهو، 
ــا نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــهــ ــيــ ــة ســـيـــعـــمـــد إلــ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــي قـــــــــــــرارات أحـ ــهــ وبــــالــــتــــالــــي فــ
ــــا 

ّ
ــيـــســـت اتــــفــــاقــــا بــــن جــــانــــبــــن. ولم ولـ

الفلسطينيون  يعلن  أن  بديهياً  كـــان 
رفــضــهــم الــخــطــة بــعــد الإعـــــان عنها، 
 نــتــنــيــاهــو 

ّ
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــغــل

ــمّ غــور  ذلــــك لمــبــاشــرة الــعــمــل عــلــى ضــ
الضفة،  فــي  المستوطنات   

ّ
وكــل الأردن 
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في  المقررة   »23 الـــ  »الكنيست  انتخابات 
الثاني من آذار/ مارس المقبل، أو أن ذلك 
هو بالضرورة مجرد وعود انتخابية لا 

أفق لها على مستوى التطبيق.
المؤكد أن قضية فــرض »الــســيــادة« على 
قضية  إلــى  تتحول  الضفة  مستوطنات 
مـــحـــوريـــة فــــي الـــتـــنـــافـــس بــــن الأحــــــزاب 
و»أزرق  »الليكود«  وتحديداً  الإسرائيلية، 
أبــيــض« الـــذي دعــا مــســؤولــوه أيــضــا إلى 
ــل ضــمّ 

ّ
ضـــمّ غـــور الأردن. كـــذلـــك، يــشــك

امـــتـــداداً لسياسة  الــضــفــة  مــســتــوطــنــات 
ــدأت مــــع أول  ــ ــ ــــتــــي بـ تـــهـــويـــد فــلــســطــن ال
وبنظرة  الأرض.  على  بُنيت  مستوطنة 
خاطفة إلى مراحل التهويد، من الواضح 
الغالبة، قبل إقامة  السمة  التدرج كان  أن 
فعقب  وبـــعـــدهـــا.   1948 ــام  عــ إســـرائـــيـــل 
 الاحـــتـــال 

ّ
فــــرض الاســـتـــيـــطـــان فـــي ظــــل

الــبــريــطــانــي، ثـــم إضـــفـــاء شــرعــيــة دولــيــة 
عليه عبر قرار التقسيم 181 عام 1947، 
وأقامت   1948 حــرب  إسرائيل  استغلت 

مكّنها مــن ضــمّ غــور الأردن 
ُ
ت صديقة 

والمستوطنات«. كما أن مصدراً رفيعاً 
»القناة الـ 13«  في البيت الأبيض قال لـ
ــعــدّ الأكثر 

ُ
ت الــتــي  الــخــطــة،  إن  العبرية 

تحقيقاً للمصلحة الإسرائيلية، كانت 
جه إلى تأجيل إعلانها إلى 

ّ
الإدارة تت

في  الإسرائيلية  الانــتــخــابــات  بعد  مــا 

ع إسرائيل تصعيداً أمنياً وعسكرياً، لكنه »لن يكون متطرفاً« )أ ف ب(
ّ

تتوق

حاً لمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة )أ ف ب(
ّ

يبدو الميدان في إدلب وريف حلب مرش

« هدف فعلي وليس حملة انتخابية
ّ

»الضم
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زوجـــــــــــة الــــفــــقــــيــــد مـــــــــــاري ارمــــــنــــــاك 
مومجيان

ابنه: زياد بطرس
ابنتاه: جوليا بطرس زوجة النائب 

الياس بوصعب وعائلتهما
صـــــوفـــــي بـــــطـــــرس زوجــــــــــة جــــــوزف 

الهندي وعائلتهما
وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 

المرحوم
خليل يوسف بطرس

المـــنـــتـــقـــل الـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
ــع فـــيـــه 22 كـــانـــون  ــ ــواقـ ــ الأربـــــعـــــاء الـ
واجـــبـــاتـــه  ــمّـــمـــا  ــتـ مـ  2020 ــانــــي  ــثــ الــ

الدينية.
ــيـــوم الــســبــت في   ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ

ُ
ت

ــداءً مــــن الـــســـاعـــة  ــ ــتــ ــ 25 الـــــجـــــاري ابــ
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 
الساعة السادسة مساءً في صالون 

الكاتدرائية.

ــا: شــــــارل ســـالـــم الـــفـــرزلـــي  ــقــــاؤهــ أشــ
ــه لــيــنــا أبـــــوعـــــراج وعــائــلــتــه  ــتــ زوجــ
ــد فــــــــي الــــجــــيــــش  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ )عـــــمـــــيـــــد مـ

اللبناني(
الفرزلي وعائلته )في  جــورج سالم 

المهجر(
شقيقتها كلود زوجة ناجي غفري 

وعائلتها
وعـــمـــوم عـــائـــات الـــفـــرزلـــي، عــبــود، 
ابوصعب، سودح  غفري،  ابوعراج، 
ــرعــــون  ــقــ ــدة الــ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــالــ ــ ــوم اهــ ــ ــمــ ــ وعــ
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ينعون إليكم وفاة فقيدتهم الغالية 

المرحومة
كلير سالم الفرزلي

ــاء الـــقـــيـــامـــة يـــوم  ــ ــــدة عـــلـــى رجــ ــراقـ ــ الـ
الخميس 23 كانون الثاني 2020.

ــة نــفــســهــا  ــالـــصـــاة لــــراحــ يُــحــتــفــل بـ
الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم 
غد الأحد 26 كانون الثاني2020 في 
كنيسة القديس جاورجيوس للروم 
ــوارى  ــ ـ

ُ
ــــس، الـــقـــرعـــون ثـــم ت ــوذكـ ــ الأرثـ

الثرى في مدافن العائلة.
قبل الــتــعــازي فــي صــالــون كنيسة 

ُ
ت

الـــقـــديـــس جــــاورجــــيــــوس، الــقــرعــون 
ــــوم الأثـــنـــن  قـــبـــل الــــدفــــن وبــــعــــده ويــ
ــاري مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة  ــجـ 27 الـ
صباحاً ولغاية الساعة الرابعة بعد 

الظهر.
ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم 

ُ
وت

الـــثـــاثـــاء 28 الــــجــــاري فـــي صــالــون 
كنيسة مار متر للروم الأرثوذكس، 
الأشـــــرفـــــيـــــة ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـــســـاعـــة 
السادسة  ولغاية  العاشرة صباحاً 

مساءً.

تبليغ فقرة حكمية 
الــدرجــة الاولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
ــــرة بـــالـــقـــضـــايـــا  ــاظـ ــ ــنـ ــ بــــعــــبــــدا الــــغــــرفــــة الـ
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام 
المـــرتـــضـــى تـــدعـــو المـــســـتـــدعـــى بــوجــهــهــم 
فــاطــمــة وســنــيــة ووفــــــاء واحـــمـــد طــعــان 
وعـــبـــاس وحـــســـن الـــيـــاس حــســن حــرب 
ــــى جـــعـــفـــر حـــــــرب لــتــبــلــغ  ــنـ ــ والــــــهــــــام وغـ
بالاستدعاء  الــصــادر   2019/404 الــقــرار 
2014/783 المقدم من المستدعية سوسن 
ــة الــشــيــوع في  مــنــصــور الـــرامـــي الـــى ازالــ
الــعــقــار رقـــم 938 بـــرج الــبــراجــنــة وبيعه 
 /2.048.500/ بــمــبــلــغ  الــعــلــنــي  بــــالمــــزاد 
بــالــلــيــرة  يــعــادلــه  مـــا  أو  أمــريــكــي  دولار 

اللبنانية بتاريخ البيع. 
تاريخ  مــن  يــوم   /30/ الاستئناف  مهلة 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــوان بــصــفــتــه  ــهــ طـــلـــب بـــســـام يـــوســـف شــ
الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه مــنــتــفــع بــمــوجــب 
ــــن كــــل مــــن ســلــوى  ــيـــع بـــيـــنـــه وبــ ــقـــد بـ عـ
وهـــادي ووســـام وعبير يوسف شهوان 
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
منطقة غوسطا  مــن   6 الــقــســم   792 رقـــم 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب جــوزف طاني عنتر بصفته وكيل 
كــل مــن جـــورج وجـــوزيـــان مــيــاد الــغــزال 
مــعــوض بــصــفــتــهــم احــــد ورثــــة المــرحــوم 
مـــيـــاد قـــبـــان الــــغــــزال مـــعـــوض ســنــدات 
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم 
287 و288 و293 و 357 و381 و382 من 
منطقة المــعــيــصــرة والــعــقــارات رقـــم 218 
والــدفــنــه  ادمــــا  مــنــطــقــة  مـــن  و225 و227 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
تمليك  فريفر سند  ديـــاب  جــرجــي  طلب 
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم 663 من 
منطقة ميروبا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
محمد  عــلــي  المــتــهــم  عــلــى   2019/12/31
حــجــازي سجل 15/الــقــصــيــبــة جنسيته 
- ش.  إقامته حــارة حريك  لبناني محل 
ــة المــــنــــار قــديــمــا  ــــرب اذاعـــــ ــــرب قـ ــــب حـ راغــ
أوقــف غيابياً  والدته رفيقة عمره 1994 
فــار مــن وجه  بتاريخ 2017/5/12 وهــو 
سنوات  عشر  التالية  بالعقوبة  العدالة 

أشغال شاقة.
وفقاً للمواد 638 و471 و454/471 و655 

من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة وتزوير 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
أحمد  وســـام  المتهم  على   2019/12/31
تـــمـــســـاح ســـجـــل 5/المـــــــزرعـــــــة جــنــســيــتــه 

ــرج أبــــي حــيــدر  لــبــنــانــي مــحــل إقــامــتــه بــ
نفيسة  والــدتــه   -4- الــوفــاء ط  دار  بناية 
بـــتـــاريـــخ  غـــيـــابـــيـــا  أوقــــــــف   1966 ــره  ــمــ عــ
2017/12/12 وهو فار من وجه العدالة 
أشغال  ســنــوات  سبع  التالية  بالعقوبة 

شاقة. 
قانون  من  و519   200/507 للمواد  وفقاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تحرّش جنسي

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
أحــمــد  عــلــي  المــتــهــم  عــلــى   2019/12/31
ــالــــح ســـجـــل 22 /الـــــهـــــري جــنــســيــتــه  صــ
لبناني محل إقامته صحراء الشويفات 
- حــي شبعا مــلــك هــاشــم ط -4- والــدتــه 
سهام عمره 1995 أوقــف اداريــا بتاريخ 
فـــي  ــه  ــلــ ــيــ ــبــ ســ وأخـــــــلـــــــي   2015/10/5
عشر  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   2016/4/15

سنوات أشغال شاقة. 
وفقاً للمواد 638 من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية سرقة دراجة نارية 
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
جميل  أحــمــد  المتهم  على   2019/11/26
درويش قيد 226 المزة - دمشق جنسيته 
ســـــوري مــحــل إقـــامـــتـــه بــــرج أبــــي حــيــدر 
ــة مــلــك دنــدشــلــي  - طــلــعــة حــــوض الـــولايـ
وعيتاني والدته مريم عمره 1989 أوقف 
ســبــيــلــه  وأخــــلــــي   2014/2/14 بـــتـــاريـــخ 
عشر  التالية  بالعقوبة   2014/8/1 فــي 

سنوات أشغال شاقة. 
قــــانــــون  مـــــن   200/569 ــواد  ــمــ ــلــ لــ وفــــقــــا 

العقوبات. 
لارتكابه جناية محاولة خطف

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/13
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
علي  مــنــاف  المــتــهــم  عــلــى   2019/12/31
حــســن قـــاســـم ســجــل 48/ بــيــت شــاهــن 
بعلبك  إقــامــتــه  مــحــل  لــبــنــانــي  جنسيته 
بــيــت شــامــا - الـــشـــارع الــعــام مــلــك والـــده 
ط - أرضــــي والـــدتـــه فـــايـــزة عــمــره 1977 
ادخل السجن بتاريخ 2010/6/9 وأخلي 
سبيله في 2010/7/9 ثمّ أدخــل السجن 
وأخـــلـــي   2014/5/19 بـــتـــاريـــخ  مــــجــــدداً 
سبيله في 2014/6/20 بالعقوبة التالية 

عشر سنوات أشغال شاقة. 
ــانـــون  قـ مــــن  و471   638 ــلــــمــــواد  لــ ــا  ــقــ وفــ

العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
هـــيـــثـــم  ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـ ــــى  ــلـ ــ عـ  2019/12/31
حــســن يــوســف مــلــقــب »بــلــبــل« جنسيته 
فــلــســطــيــنــي مــحــل إقــامــتــه مــخــيــم صــبــرا 
والــدتــه نـــوال عــمــره 1972 أوقـــف غيابياً 
فــار مــن وجه  بتاريخ 2019/10/1 وهــو 
شاقة  أشغال  التالية  بالعقوبة  العدالة 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
المتهم حسين محمد  2019/12/31 على 
عــلــي زعــيــتــر ســجــل 24/ريـــحـــا جنسيته 
ــه  ــا والــــدتــ ــل إقــــامــــتــــه ريــــحــ لـــبـــنـــانـــي مـــحـ
سهيلا عمره 1992 أوقف غيابياً بتاريخ 
فــار مــن وجــه العدالة  2019/7/26 وهــو 
مؤبدة  شــاقــة  أشــغــال  التالية  بالعقوبة 

وماية مليون ليرة غرامة.
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
مــنــذر  عــلــي  المــتــهــم  عــلــى   2019/12/31
زعيتر سجل 24/ريحا جنسيته لبناني 
مــحــل إقــامــتــه الــفــنــار - الــزعــيــتــريــة قــرب 
اعتدال عمره  والدته  البيطار  مستشفى 
1980 أوقف غيابياً بتاريخ 2016/6/28 
وهـــو فـــار مـــن وجـــه الـــعـــدالـــة. بــالــعــقــوبــة 
ــة مــــؤبــــدة ومـــايـــة  ــاقـ ــغــــال شـ الـــتـــالـــيـــة أشــ

مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2019/12/31 على المتهم عباس صادق 
المصري سجله 34/حــور تعلا جنسيته 
والدته  تعلا  حــور  إقامته  محل  لبناني 
هايلة عمره 1984 أوقف غيابياً بتاريخ 
فــار مــن وجــه العدالة  2019/4/30 وهــو 
مؤبدة  شــاقــة  أشــغــال  التالية  بالعقوبة 

وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/3
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2019/12/31 على المتهم محمد صبحي 
زعيتر سجل 153/مقنة جنسيته لبناني 
مــحــل إقــامــتــه الــفــنــار الــزعــيــتــريــة والــدتــه 
أوقــف غيابياً  ســول مارينا عمره 1990 
بتاريخ 2017/11/27 وهو فار من وجه 
شاقة  أشغال  التالية  بالعقوبة  العدالة 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
حسن  هيثم  المــتــهــم  عــلــى   2019/12/31
يوسف جنسيته فلسطيني محل إقامته 
صــبــرا والـــدتـــه نــــوال عــمــره 1972 أوقــف 
غيابياً بتاريخ 2019/4/5 وهو فار من 
أشغال  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة  وجــه 

شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار 
التكليف 93 

تبليغ 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /  صــ

المالية 
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
حـــســـن عـــلـــي جــــابــــر والمــــجــــهــــول مــحــل 
الاقـــامـــة لــلــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق 
عليك  المــقــامــة   2020/108 رقـــم  الـــدعـــوى 
من المدعي مارون طوق بوكالة المحامي 
شـــريـــف الــحــســيــنــي بـــمـــادة إلــــــزام بــدفــع 
مبلغ مالي وعليك اتخاذ محل إقامة لك 
 
ً
تكن ممثلا لــم  مــا  المحكمة  نطاق  ضمن 

مقاماً مختاراً  يعد مكتبه  بمحام حيث 
وإلا جاز إبلاغك الأوراق وموعد الجلسة 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونية  المهلة  الإعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد صبرا 

دعوة لحضور جمعية عمومية
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية 
ــمــــــر  والاصــــفــــر  ــيـــخ الاحــــ ــطـ ــبـ ــزراعــــــة الـ لــــ
وتسويقه في قضاء بنت جبيل، هيئته 
الــعــامــة لــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة عــاديــة 

وذلك نهار السبت في 2020/2/8
في قاعة مسجد الشهيد الثاني _ صفد 
البطيخ  عند الساعة الثانية ظهرا  واذا 
لـــم يــكــتــمــل الــنــصــاب تــعــقــد بــمــن حضر 
نهار الأحد بتاريخ 2020/2/9 في نفس 

الزمان والمكان، وعلى جدول اعماله:
1- الاطــــــاع والمـــصـــادقـــة عــلــى مــيــزانــيــة 
2019 و 2018وما قبل لابراء ذمة اعضاء 

مجلس الإدارة.
2- انتخاب هيئات مسؤولة جديدة

الموضوع: تبليغ استثنائي 
ــن المـــحـــكـــمـــة  ورقـــــــــة دعـــــــــوى صـــــــــــادرة عــــ
إلى  العليا، موجهة  الجعفرية  الشرعية 
ــة المـــســـتـــأنـــف عــلــيــهــا زهــــرة  ــ كــــل مــــن ورثــ

يوسف ملاح: 

- محمد عبد الهادي أبو الحسن
- علي عبد الهادي أبو الحسن

- حسن عبد الهادي أبو الحسن
- حسين عبد الهادي أبو الحسن
- زينب عبد الهادي أبو الحسن

- إحسان عبد الهادي أبو الحسن
- فاطمة عبد الهادي أبو الحسن

ووريــث المستأنف عليها بديعة يوسف 
ملاح: 

- علي يوسف مكي 
مــجــهــولــي مـــحـــل الإقــــامــــة فــــي الـــدعـــوى 
ــيــــكــــم مـــن  ــلــ الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة المـــــقـــــامـــــة عــ

المستأنفين: 
- علي حسين روميه 
- هنية يوسف ملاح 

نـــوع الـــدعـــوى مــهــر مــوعــد الــجــلــســة يــوم 
الثلاثاء الواقع في 2020/4/7. 

ــد المــعــن  وعــلــيــكــم الـــحـــضـــور فــــي المــــوعــ
ــل قـــانـــونـــي عــنــكــم وفـــي  ــيـ أو ارســـــــال وكـ
حـــال تخلفكم يــجــري بــحــقــكــم الايــجــاب 
الــقــانــونــي وكـــل تــبــلــيــغ لــكــم عــلــى لــوحــة 
الإعـــــانـــــات فــــي المــحــكــمــة حـــتـــى الــحــكــم 

القطعي النهائي يكون صحيحاً.
بيروت في: 2019/12/19

رئيس قلم المحكمة الشرعية 
الجعفرية العليا 
سهاد زين عنه 
ربيع الزين 

السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964

For sale villa in 
Limassol – Cyprus with 
2750 sqm land and sea 
view – price 1.5 million 
Euros, possibility of 

payment in Lebanon – 
contact email: 

Limassolvilla@gmail.com

◄ للبيع ►

◄ خرج ولم يعد ►

 FATOU NIANG الــعــامــلــة  هــربــت 
منزل  مــن  السنغالية  التابعية  مــن 
ــاء مـــمـــن يــجــدهــا  ــ ــــرجـ مـــخـــدومـــهـــا الـ

الاتصال على الرقم 03/309885

◄ ذكرى ►

في الذكرى السابعة لوفاة المرحوم 
سمير ايليا فريحة 

يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن 
يذكروه اليوم في صلواتهم. 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

اســتــكــمــل المـــدّعـــون الــديــمــوقــراطــيــون 
المحاكمة  إطـــار  فــي  حججهم،  تقديم 
الـــرامـــيـــة إلــــى عــــزل الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرامــــب، والــــتــــي تـــجـــرى فــــي مــجــلــس 
ــام.  ــ الـــشـــيـــوخ مـــنـــذ حــــوالــــى أربــــعــــة أيـ
وابتداءً من يوم أمس، ركّز هؤلاء على 
العزل،  برت تستدعي 

ُ
اعت ثاني تهمة 

أي عرقلة الكونغرس، قبل أن يعرض 
فـــريـــق تــــرامــــب الـــقـــانـــونـــي مــرافــعــاتــه 
لثلاثة أيام. ويأمل الديموقراطيون أن 
الجمهوريين،  بعض  حججهم  قنع 

ُ
ت

الذين يحظون بغالبية 53 عضواً في 
مجلس الشيوخ، بدعم طلبهم إصدار 
مـــذكـــرات اســـتـــدعـــاء الأســـبـــوع المــقــبــل 
لأربعة من مساعدي ترامب السابقين 
ت الــبــيــت 

ّ
والـــحـــالـــيـــن، ونـــشـــر ســـجـــا

الأبـــيـــض الــداخــلــيــة فـــي شــــأن قضية 
 

ّ
أوكــرانــيــا. لكن جميع المــؤشــرات تــدل
الجمهورية  الغالبية  زعــيــم  أن  عــلــى 
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، 
ــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  ــ وبــــالــــتــــعــــاون مـ
ــلــــى الــــــوقــــــوف فـــــي وجــــه  ســـيـــعـــمـــل عــ
وسينهي  الشهود،  استدعاء  طلبات 
المحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة 
ترامب بحلول نهاية الأسبوع المقبل. 
وكان ترامب وماكونيل قد أفــادا، في 
وقت سابق هذا الأسبوع، بأن البيت 
ــــى صــاحــيــات  الأبــــيــــض قــــد يــلــجــأ إلـ
السلطة التنفيذية التي تخوّله رفض 
ــو مــــا قــد  ــ ــاء، وهــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــرات الاسـ ــ ــذكـ ــ مـ
يتسبّب بطعن في المحكمة، من شأنه 

أن يــطــيــل أمــــد الــقــضــيــة إلــــى مـــا بعد 
شباط/ فبراير المقبل.

ــائـــب آدم  ــنـ ــا الـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـ
شــيــف، الـــذي يــقــود فــريــق الادعـــاء في 
ــزل تــــرامــــب، أول مـــن أمـــس،  قــضــيــة عــ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إلــــى إزاحــــــة ســيّــد 
معتبراً  منصبه،  مــن  الأبــيــض  البيت 
ل 

ّ
بــأنــه سيفض الـــوثـــوق  أنـــه لا يمكن 

ــلــــى مــصــلــحــتــه  ــــاد عــ ــبــ ــ ــ ــة ال ــلـــحـ مـــصـ
»الــــشــــعــــب  إن  مـــضـــيـــفـــا  ــة،  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
الأمـــيـــركـــي يــســتــحــق رئـــيـــســـا يــمــكــنــه 
ــاد عـــلـــيـــه لــــوضــــع مــصــلــحــتــه  ــمــ ــتــ الاعــ
كلمة شيف  وجــاءت  أولًا«.  )الشعب( 
فـــي نــهــايــة يــــوم طــويــل فــصّــل خــالــه 
ــة تـــرامـــب غير 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــون خــط

الــقــانــونــيــة لــلــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
انتخابه  إعـــادة  حملة  فــي  لمساعدته 
في عام 2020. وقال شيف: »تعرفون 
ه لا يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا 

ّ
أن

الــرئــيــس مــا هــو مناسب لــهــذا البلد. 
الوثوق بأنه سيفعل ما هو  يمكنكم 
ــرامــــب«، مــتــابــعــا  مــنــاســب لـــدونـــالـــد تــ
وفعله  الآن،  بذلك  »يــقــوم  الرئيس  أن 
مــن قــبــل، وســيــقــوم بــه خــال الشهور 
ــال. لــهــذا  ــ ــجـ ــ تــــيــــح لــــه المـ

ُ
أ المـــقـــبـــلـــة إذا 

السبب، إذا وجدتم أنه مذنب، فعليكم 
إزالته« من منصبه. وزاد:  التأكد من 
»لأن مــا هــو صــحــيــح مــهــم، الحقيقة 

مهمة، وإلا فسنضيع«.
ــخــذ فيه أعــضــاء مجلس 

ّ
وفــي وقــت ات

ــفــن، عــرض 
ّ
الــشــيــوخ المــئــة دور المــحــل

وا 
ّ
أعــضــاء مجلس الــنــواب الــذيــن تول

مـــلـــف الــــعــــزل عــــشــــرات الــتــســجــيــات 
المصوّرة والوثائق الداخلية وإفادات 
الشهود، في مسعى لإثبات استغلال 
الرئيس لسلطاته. وفصّل فريق ادّعاء 
شيف الكيفية التي تحرّك ترامب من 
كييف  لإجبار  الماضي  العام  خلالها 
عــلــى مــســاعــدتــه فـــي تــشــويــه سمعة 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  مـــنـــافـــســـه المـــحـــتـــمـــل فـ
الـــســـابـــق جو  الـــرئـــيـــس  نـــائـــب   ،2020
ــاعـــات، سعى  ــايـــدن. وعــلــى مــــدى سـ بـ
الديموقراطيون إلى دحض ادّعاءات 
لــم يخطئ،  تــرامــب  بــأن  الجمهوريين 
واجــــتــــهــــدوا فــــي الـــتـــأكـــيـــد أن الـــدافـــع 
المساعدات  لتجميد  لترامب  الوحيد 
لأوكـــرانـــيـــا بــشــكــل ســــري فـــي تــمــوز/ 

يــولــيــو المــاضــي كـــان إجــبــار الــرئــيــس 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكـــرانـــي، 
على الإعلان عن فتح تحقيقين؛ الأول 
في شأن بايدن، والثاني حول رواية 
لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت 
الــديــمــوقــراطــيــن فــي انــتــخــابــات عــام 

.2016
وفـــــي تـــحـــدٍّ لـــحـــجّـــة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــرئــيــســيــة بــــأن الـــدســـتـــور الأمــيــركــي 
ــكــبــت جريمة 

ُ
يــســتــدعــي أن تــكــون ارت

ــيـــــس، عــــرض  ــ ــرئـ ــ ــدّدة لإزاحــــــــــة الـ ــحــــ مــــ

مصوّرة  تسجيلات  الديموقراطيون 
قـــديـــمـــة ظـــهـــر فــيــهــا أشــــــدّ المـــدافـــعـــن 
عــن تـــرامـــب، الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ــام ومــحــامــي الــدفــاع  ــراهـ لــيــنــدســي غـ
الشهير آلان درشوفيتز، يقولان فيها 
بــحــدّ ذاتـــه هو  إن اســتــغــال السلطة 
جــريــمــة واضـــحـــة تــســتــوجــب الـــعـــزل. 
بالتفصيل،  الديموقراطيون،  وأشــار 
إلـــــــى الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي قـــــــام بــه 
مــحــامــي الــرئــيــس الــشــخــصــي، رودي 
على  للضغط  الخطة  فــي  جولياني، 
كبار  اعتراض  رغــم  على  زيلينسكي، 
الشخصيات الأميركية الاستخبارية 
ــال  ــيـــة عـــلـــى الأمـــــــر. وقــ ــلـــومـــاسـ والـــدبـ
شيف، الذي يقود لجنة الاستخبارات 
إن »دونــالــد  الــنــواب،  التابعة لمجلس 
ــل رودي جــولــيــانــي على 

ّ
تــرامــب فــض

وكــــالات الاســتــخــبــارات )الأمــيــركــيــة(. 
عـــلـــى  جـــــولـــــيـــــانـــــي  رودي  اخــــــــتــــــــار 
مــســتــشــاريــه لــأمــن الــقــومــي. يجعله 

ذلك خطيراً على بلدنا«.
ــظــهــر، إلـــى الآن، 

ُ
لــكــن الــجــلــســات لـــم ت

ــاء  مـــــؤشـــــرات إلــــــى أن أيّـــــــا مــــن أعـــضـ
الــغــالــبــيــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس 
المـــضـــادّة  بـــالأدلـــة  الــشــيــوخ سيقتنع 
له.  مناهضاً  موقفاً  ــخــذ 

ّ
ويــت لــتــرامــب 

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، رأى الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري، جـــون بـــاراســـو، أن »مــا 
سمعناه من مديري )المحاكمة( أمس 
والــيــوم الــذي سبقه هو مجرّد تكرار 
يــســتــمــر يـــومـــا تــلــو الآخـــــــر«. بـــــدوره، 
تــرامــب:  قــال جــاي سيكولو، محامي 
»نــســتــمــع لــأمــور ذاتــهــا تــتــكــرّر مــرّة 
بـــعـــد الأخــــــــرى. ســـنـــقـــدّم دفــــاعــــا قــويــا 
ــا فــــي الــبــيــت  ــ ــوه«. أمـ ــ ــالـ ــ ــا قـ ـــد مــ

ّ
ــن ــفـ ونـ

تــرامــب، عبر موقع  فهاجم  الأبــيــض، 
أنها  اعتبر  التي  المحاكمة،  »تويتر«، 
والتحريفات«،  الأكاذيب  في  »مغرقة 
واصــفــا إيــاهــا بأنها الأكــثــر »افــتــقــاداً 
للإنصاف والأكــثــر فــســاداً فــي تاريخ 

الكونغرس«.
)الأخبار، أ ف ب(

اليوم الرابع من محاكمة ترامب:

آمال الديموقراطيين تتضاءل

ظهر مؤشرات إلى 
َ

لم ت

اً من أعضاء الغالبية 
ّ
أن أي

الجمهورية سيقتنع 

ة لترامب
ّ

بالأدلة المضاد

تقرير

نهي ماكونيل المحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة ترامب بحلول نهاية الأسبوع المقبل )أ ف ب(
ُ
قد ي

العالم

ججهم المرتبطة
ُ

في الوقت الذي يبدو فيه أن ح

»إعلاء دونالد ترامب مصلحته على مصلحة البلاد في  بـ

قنع خصومهم في مجلس 
ُ

علاقاته مع الدول« لم ت

 الديموقراطيون على 
ّ

الشيوخ بوجوب عزل الرئيس، انكب

هم بذلك 
ّ
التهمة الثانية، أي إعاقة عمل الكونغرس، عل

هم
ّ

نون من جذب عدد من الجمهوريين إلى صف
ّ

يتمك



2223

عملاق الأنيمايشن الياباني دخل عالم البث الرقمي

من HBO Max إلى »نتفليكس«.... 

روائع »غيبلي« في متناولكم

السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

والآلهة  للإنسان  المتعدّية  الحضارة 
في غابة، أنتجت في عام 1997. فهي 
 
ّ
ربـــمـــا لأن الآن،  تـــبـــدو جـــذريـــة حــتــى 

الــســيــنــمــا الــغــربــيــة نـــــادراً مـــا تــخــدش 
سطح العلاقة بين البشر وبقية العالم 
 

ّ
أل علينا  ــك،  ذلـ مــن  وأكــثــر  الطبيعي. 

نغفل السحر الذي يعدّ السمة المميزة 
ــه 

ّ
لإنــتــاجــات هــذه الاســتــديــوات. إلا أن

ليس مجرّد خيال طائش. يأخذنا إلى 
كوكب آخر، من دون أن ينسينا الأمور 
 الطريقة التي تتعامل 

ّ
التي تؤرقنا. إن

بها الأفلام مع السلام، العنف، الحب، 
ــرة، الــعــمــل، الــصــداقــة،  الــكــراهــيــة، الأســ
والرحمة،  الاستدامة  البيئة،  التوازن، 
ها وصفة مثالية لأحوالنا 

ّ
تبدو وكأن

المــتــردّيــة الــيــوم فــي هــذا العالم. هناك 
ــراء فلسفي غــالــبــا مــا يــكــون ناقصاً  ثـ
فــي أعــمــال أخـــرى، على رأســهــا طبعاً 
غالبية محتوى »نتفليكس« الأصلي، 
 ما يكون في الرسوم المتحركة. 

ً
وعادة

ناهيك عن جودة التصميم الصوتية، 
المسجلة  هيسايشي  جــو  وموسيقى 
 عن 

ً
بــالاســتــعــانــة بــأوركــســتــرا، فــضــا

الألوان، الأعمال الفنية والشخصيات 
الغريبة...

 هــــــذا الـــنـــهـــج الــــــــذي تــعــتــمــده 
ّ

ــــل ـــــعـ ول
»غــيــبــلــي« هـــو الــتــرجــمــة الــفــعــلــيــة لما 
البداية.  الاســم في  أراده ميازاكي من 
أن  ــايـــاو  هـ ــتـــار  اخـ الأوّل،  ــيـــوم  الـ مــنــذ 
تستند  تسمية  مشروعه  على  يُطلق 
إلـــى كــلــمــة »قِــبْــلــي« الــعــربــيــة المحكية 
ة 

ّ
التي ترمز إلى الرياح الحارّة والجاف

ــك رغـــبـــة مــنــه في  ــ فـــي الـــصـــحـــراء. وذلـ
المــتــحــركــة،  الـــرســـوم  تنشيط صــنــاعــة 

حدث التغيير«.
ُ
مثل »ريح تهب وت

نادين كنعان

كــــــمــــــا بــــــــــــات مــــــعــــــلــــــومــــــا، حــــــــــــرب الـــــــ 
 
ّ
بث منصات  مشتعلة.  »ستريمينغ« 

 Apple +( رقمي جديدة أبصرت النور
ــرى  ــ بــــــــــــاس«...( وأخــ ــي  ــ ــزنــ ــ TV و»ديــ
(، فيما 

ً
ستولد قريباً )HBO Max مثلا

المنافسة في أشدّها لناحية المحتوى 
العدد  والخدمات والكلفة على جذب 
 أبــرز 

ّ
الأكــبــر مــن المــشــتــركــن. وبــمــا أن

المجال  هــذا  فــي  »نتفليكس«  خــصــوم 
هــي »ديـــزنـــي بـــاس« الــتــي تبقى في 
ــة بـــفـــضـــل الأرشـــــيـــــف الـــهـــائـــل  ــدّمــ ــقــ المــ
الملايين  فيها  يرتبط  الــتــي  والأعــمــال 
ارتباطاً عاطفياً وثيقاً، أعلنت الشبكة 
الأميركية التي انطلقت في عام 1997 
»دي في دي«  ر أقــراص الـــ

ّ
كخدمة توف

ــن نــبــأ  ــتــــرونــــي، عــ ــكــ عـــبـــر الـــبـــريـــد الإلــ
أسعد كثيرين حول العالم من محبي 
الأنيمايشن، لا سيّما اليابانية منها.

قــبــل أيّـــــــام، كــشــفــت »نــتــفــلــيــكــس« عن 
 21 فيلم 

ّ
استحواذها على حقوق بث

»أنـــيـــمـــي« تــحــمــل تــوقــيــع أحــــد أشــهــر 
الاســـتـــديـــوات الــيــابــانــيــة: »غــيــبــلــي«. 
 هـــذه الــشــرائــط ذائــعــة 

ّ
ــبــث

ُ
هـــكـــذا، ســت

الصيت عالمياً عبر المنصة باستثناء 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا والــيــابــان، 
على أن يبدأ العرض اعتباراً من الأوّل 
مـــن شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( المـــقـــبـــل. هــكــذا، 
للمشاهدة  مــتــاحــة  الأفــــام  ستصبح 
ــا وأوروبـــــــــا  ــيــ ــاء آســ ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ فـ
والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا 
 28 إلــى  ترجمتها  بعد  ونيوزيلندا... 
لغة. وضمن العناوين التي ستباشر 
المقبل،  الــشــهــر  عــرضــهــا  »نتفليكس« 
هناك: Castle in the Sky )عام 1986(، 
وMy Neighbor Totoro )عام 1988(، و

بعد رفض قاطع للعرض 

ق 
ّ

عبر تقنية التدف

الإلكتروني، أبرمت 

الاستديوات الشهيرة التي 

أسسها هاياو ميازاكي 

ن 
ْ

ي
َ

وإيساو تاكاهاتا صفقت

ن ستتيحان 
ْ

ي
َ

جديدت

محتواهما إلى أكبر عدد 

من المشاهدين. هكذا، 

سيتمكن كثيرون من 

الاستمتاع بجزء وفير 

من أرشيف سينمائي 

م تجربة رسوم 
ّ

لطالما قد

كة رائدة، مبهرة، 
ّ

متحر

مة لصور 
ِّ

آسرة ومحط

نمطية 

Kiki’s Delivery Service )عام 1989(، 
و  ،)1991 )عـــــام   Only Yesterdayو

 Oceanو  ،)1992 )عـــام   Porco Rosso
 Tales fromو  ،)1993 ــام  ــ )عـ  Waves

Earthsea )عام 2006(.
نقطة تسجّل  مــجــرّد  ليس  المــوضــوع 
لـــصـــالـــح »نــتــفــلــيــكــس« عـــلـــى صــعــيــد 
الرسوم المتحرّكة، بل يعدّ مسألة لافتة 
 »غــيــبــلــي« لطالما 

ّ
أن جــــداً، خــصــوصــا 

كـــانـــت تـــرفـــض تـــوفـــيـــر نـــســـخ رقــمــيــة 
مـــن إنــتــاجــاتــهــا، مــتــمــسّــكــة بعرضها 
 
ّ
فــي صــالات السينما حــصــراً. غير أن

الشركة التي تأسّست عام 1985 على 
يــــد المـــخـــرجـــن الأســــطــــوريــــن هـــايـــاو 
تاكاهاتا  وإيــســاو   )1941( مــيــازاكــي 
رأيـــهـــا  ــن  عــ عـــدلـــت   ،)2018 ـــ  ــ ـ  1935(
قــبــل فــتــرة. إذ تــأكّــد قــبــل ثــاثــة أشهر 
ــر مــيــديــا«  ــ اســتــحــصــال شــركــة »وورنــ
عــلــى حــقــوق الــبــث عــبــر الإنــتــرنــت في 
اســتــعــداداً لإطــاق  الشمالية  أمــيــركــا 
المــقــبــل.  ــايـــو(  أيــــار )مـ فـــي   HBO Max
جــاء ذلــك بعد أســابــيــع فقط مــن قول 
 Studio لــــ  الأمـــيـــركـــي  ع 

ّ
المــــــوز  ،GKids

 الأخيرة لا تملك طموحات 
ّ
Ghibli، إن

»ستريمينغ« في الأفق! لكن بالنسبة 
إلــــى المـــراقـــبـــن، الـــتـــبـــدّل الـــســـريـــع في 
ــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــديـ ــــورة، وتـــحـ الـــــصـ
ــالمــــي، يــتــعــبــر »مــفــهــومــا  ــعــ  الــ

ّ
بـــالـــبـــث

تماماً« بعد حصول »نتفليكس« على 
24 ترشيحاً لأوسكار 2020 )بما فيها 
أفضل فيلم رسوم متحركة( وكشفها 
أخيراً عن خططها لإنتاج جزء جديد 
من فيلم برادلي كوبر »ولادة نجمة« 

الذي تشارك بطولته مع ليدي غاغا.
ــر، تــوجــد  ــعــــصــ »فــــــي هــــــذا الــــيــــوم والــ
طــــرق رائـــعـــة يــمــكــن لــلــفــيــلــم أن يصل 
ــن خـــالـــهـــا إلــــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر. لــقــد  ــ مـ

ــخــذنــا 
ّ
اســتــمــعــنــا إلـــى جــمــاهــيــرنــا وات

قراراً نهائياً بتوفير خاصة البث عبر 
لكتالوج  الإلــكــتــرونــي  ــق 

ّ
الــتــدف تقنية 

ــال تـــوشـــي ســـوزوكـــي،  شـــرائـــطـــنـــا«، قــ
ــلــــي«، فــي  ــبــ ــيــ ــوات »غــ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ مـــنـــتـــج اسـ
الأميركية  »فــارايــتــي«  لمجلة  تصريح 
تــعــلــيــقــا عــلــى الــصــفــقــة الـــتـــي أبــرمــت 
مــع »نتفليكس«. وأضـــاف: »نــأمــل أن 
يــكــتــشــف الـــنـــاس حــــول الـــعـــالـــم عــالــم 

»غيبلي« من خلال هذه التجربة«.
فقد   ،HBO Max ــى  إلــ بــالــنــســبــة  ــا  أمــ
أوضـــح مــديــر المــحــتــوى لــديــهــا، كيفن 
 أفــــام »غــيــبــلــي« 

ّ
رايـــلـــي، فـــي بــيــان أن

ــا،  ــريـ هـــــي »حــــابــــســــة لــــأنــــفــــاس بـــصـ
وتــضــم تــجــارب غــامــرة تــمــامــا«، قبل 
الـــرائـــعـــة  ــابــــع: »هـــــــذه الأفـــــــــام  ــتــ أن يــ
المثيرة والساحرة والإنسانية بعمق، 

ــتـــحـــوذت عــلــى قـــلـــوب الـــنـــاس في  اسـ
جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون 
بــعــرضــهــا بــطــريــقــة تــســهّــل الــوصــول 
ــا لمــــزيــــد مــــن الــــنــــاس مــــن خـــال  ــيـــهـ إلـ
عــبّــر كوجي  مــن جهته،   .»HBO Max
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيـــــس  ــ رئـ ــنــــو،  ــيــ هــــوشــ
مع  للعمل  »حماستنا  عن  »غيبلي«، 
HBO Max لإتاحة المجموعة الكاملة 
من أفلامنا لجماهير الـ »ستريمينغ« 
في الولايات المتحدة. كعلامة تجارية 
 HBO Max 

ّ
متميّزة المحتوى، نرى أن

منزلًا مثالياً لأعمالنا«.

 إطـــاع جــمــهــور أوســع 
ّ
لا شـــكّ فــي أن

ــات هــــــــــذه المــــؤســــســــة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــى إنـ
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــعـــريـــقـــة مـــســـألـــة بــالــغــة 
ــم بــالــنــســبــة إلـــى  ــ الأهـــمـــيـــة، لـــكـــن الأهــ
لوسي جونز، أرشيف »غيبلي« الذي 
يــتــحــدّث »لــغــة عــصــرنــا« مــنــذ عــقــود، 
ــارع فــيــه »هـــولـــيـــوود«  فـــي وقــــت تـــصـ
لإحــــــــــداث فـــــــرق مـــــــا؛ فـــالـــشـــخـــصـــيـــات 
 ما تغلب على الأبطال 

ً
النسائية عادة

ودقيقة  مــركّــبــة  بشخصيات  وتــتــمــع 
الأميرة  مــن  بالرومانسية،  ترتبط  لا 
»مـــــانـــــونـــــوكـــــي«، مـــــــــروراً بـــــالأخـــــوات 
فـــي »جـــــاري تــــوتــــورو«، وصـــــولًا إلــى 
كــاركــتــيــرات أكــثــر عــرضــيــة كــالــنــســاء 
الــلــواتــي يُــصــلــحــن طـــائـــرة »بـــوركـــو«. 
فمن الطبيعي أن تكون المرأة عنصراً 
أساسياً في حبكات »غيبلي«. هذا ما 
مقال  فــي  البريطانية  الكاتبة  أكــدتــه 

نشرته في صحيفة »إندبندنت«.
فـــقـــد ســـبـــق لمـــيـــازاكـــي الــــقــــول: »لــســت 
ــاعـــدة الــشــفــهــيــة الــتــي  ــقـ ــالـ مــقــتــنــعــا بـ
ــبـــي وفــــتــــاة مــعــا  ــتـــرط ظــــهــــور صـ تـــشـ
ضمن قصة حب فقط... بدلًا من ذلك، 
 ،

ً
قليلا عــاقــة مختلفة  تــصــويــر  أريـــد 

حيث يلهم الاثنان بعضهما البعض 
ـــ إذا كــنــت قـــــادراً عــلــى ذلـــك،  لــلــعــيــش ــ
ــــى تــصــويــر  ــرب إلـ ــ فـــربّـــمـــا ســــأكــــون أقــ

تعبير حقيقي عن الحب«. 
ــــن صـــــــــورة المـــــــــــرأة الـــقـــويـــة  ــداً عــ ــيــ ــعــ بــ
ــادرة، تــتــركــز الــعــديــد مــن الأفـــام  ــقـ والـ
البشر والطبيعة،  الــصــراع بــن  حــول 
والقضايا البيئية الناجمة عنها تلت 
ذلك. على سبيل المثال، في قلب بعض 
مــن أعــظــم قــصــص »غــيــبــلــي« الــســؤال 
عن كيف يمكن للبشر وبقية الكائنات 
للنظر  اللافت  ومــن  التعايش؟  الحيّة 
 قصة »مونونوكي« عن معركة بين 

ّ
أن

مشهد من فيلم »الأميرة مونونوكي« )1997(

اعتباراً من 1 شباط، 

سيستطيع الجمهور متابعة

21 فيلماً عبر »نتفليكس«

ستريمينغ

اش«
ّ

عودة وائل غنيم أو... »أنيس أفندي الحش
جوازات سفر أسرته، وأعلن أنه تلقى 
ــديـــدات مـــن المـــخـــابـــرات المــصــريــة  ــهـ تـ
لــوقــف بــث فــيــديــوهــات فيها نــقــد أو 

معارضة للنظام المصري القائم.
ـــل غـــنـــيـــم أبــــعــــد مــــن هــــذا.  ــ  ذهـــــب وائــ
خـــرج عــلــى قــنــاة »مــكــمــلــن« التابعة 
 عـــن تــمــويــلــهــا، 

ً
لــــإخــــوان، مــتــســائــا

ولمـــــاذا تـــصـــرّ الــحــركــة والـــقـــنـــاة على 
المـــتـــاجـــرة بــــدمــــاء الــــشــــهــــداء؟ وكــيــف 
لشخص جالس في إسبانيا )قاصداً 
المقاول محمد علي( وبعض الإخوان 
فــي قطر وتــركــيــا أن يــقــرروا عــن مئة 
مــلــيــون مــصــري مــا يــفــعــلــونــه، ولمـــاذا 
تــحــول رجـــال الجماعة مــن ثـــوار إلى 
ــال أعــــمــــال فــــي تـــركـــيـــا حــاصــلــن  رجــــ
على جنسيات دول أخرى؟ لم يتمكن 
القناة الإخوانية من جر وائل  مذيع 
غــنــيــم لمــهــاجــمــة الــنــظــام المــصــري ولا 
تــمــكّــن مِــــن تــكــذيــب مـــا يــقــولــه وائـــل 
عـــن الــتــمــويــل المـــخـــابـــراتـــي الــقــطــري 
والـــتـــركـــي لــلــجــمــاعــة، ولمـــــاذا دولــــة لا 
تــعــرف شيئاً عــن الــديــمــقــراطــيــة مثل 
ـــصـــر وتـــدعـــم الــجــمــاعــة تحت 

ُ
قــطــر ت

مسمى إقامة الديمقراطية في مصر؟ 
كــمــا اقــتــرح وائـــل عــلــى قــطــر أن تقيم 
دولة لجماعة الإخوان. ثم هاجم قناة 
»مكملين« لتقطيع فيديو اللقاء معه 
وحــــذف أجــــزاء مــنــه، مــا جــعــل الــلــقــاء 
فـــكـــرة ســيــئــة شــكــلــت وضـــعـــا حــرجــا 
الــجــمــاعــة مــدّعــي الوطنية  لــجــمــهــور 
ــل  أو حـــتـــى المـــتـــعـــاطـــفـــن مــعــهــا داخــ
ــتـــائـــن مــــن ســيــاســة  مــــصــــر، أو المـــسـ
 ،

ّ
بحق الديكتاتورية  المصري  النظام 

ويــرون أن التحالف مع الجماعة قد 
يحقق لهم الديمقراطية رغم اختلاف 
الأمر  والمناهج وتجربة هذا  الآليات 
ــد فـــشـــلـــه عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات  ــ ــأكـ ــ وتـ
بعد  المدني  التحالف  آخرها  طويلة، 
»ثورة يناير 2011« الذي انخرط مع 
الحكومة  خـــارج  ركــلــه  قبل  الجماعة 

والبرلمان والرئاسة.
ــل غــنــيــم شــخــص اســتــثــنــائــي في  وائــ
جميع الأحــوال، قديماً وحديثاً، دائم 
الأســئــلــة والإجــــابــــات، كــســر حــواجــز 
نفسه قبل أن يخرج ليواجه المجتمع 
تــحــت تــأثــيــر الــحــشــيــش أو بـــدونـــه. 
الجميع،  يــهــاجــم  كــمــا  يــهــاجــم نفسه 
وقد يقوم بمهاجمة هذا المقال وسبّ 
كاتبه، لكنه في النهاية يعرض أحد 
السياسي  العمل  عن  الحقيقة  أوجــه 
في مصر. فاليسار أو اليمين، قصير 
النظر لا يرى أبعد من أنفه، ولا يقف 
على مكنونات ذاته قبل التفكير في 
حلول حازمة للمجتمع الذي يعيش 
فــيــه. لا يــــدرك الــيــســار المـــصـــري كما 
اليمين الذي يرتمي مرات ومرات في 
أحـــضـــان الــعــســكــريــة المــصــريــة، مـــاذا 
انتقالية  مرحلة  ديمقراطية؟  يــريــد: 
ووصـــــــايـــــــة مــــــن الــــجــــيــــش لـــحـــمـــايـــة 
مدنية الــدولــة، أم تــرك قــوى الإســام 
ساحات  فــي  ومواجهتها  السياسي 
ــــام  ــ ــل يــــعــــرف الإسـ ــ ــ ــة؟ وهـ ــاســ ــيــ الــــســ
الـــســـيـــاســـي كـــيـــف يـــحـــكـــم؟ أم يــعــرف 
فقط كيف يحشد، وهناك فرق كبير 
ــل غنيم  ــ ــن؟ حــشــيــش وائـ ــريــ بـــن الأمــ
كثيرين،  تعجب  لا  قــد  وفيديوهاته 
ــثـــورات أو  وخــصــوصــا مــتــحــمّــســي الـ
الــنــهــايــة تحمل  فــي  تــجــارهــا، لكنها 
فكرة يمكن النظر فيها بعد تنقيحها 
ــاظ  ــفــ ــــات أو الألــ ــابـ ــ ــــدعـ الـ ــن بـــعـــض  ــ مـ
تجرح شعور بعض  التي  الــخــارجــة 

المحافظين.
ـــاء وائــــــــل غـــنـــيـــم الــــجــــديــــد مــع  ــقـ إن لــ
مــتــابــعــيــه يــشــبــه لـــقـــاء قـــدمـــي أنــيــس 
زكي بالطريق وبالناس بعدما خرج 
من العوامة المعبأة بالخيالات للمرة 
ــــى مــســتــفــيــقــا. فــقــد يــكــون الفكر  الأولـ
 وحــمــاســيــا، لكنه قد 

ً
الــثــوري جميلا

يكون كارثياً لو لم نفهم متى نكون 
ثـــوريـــن ومــتــى نــتــوقــف لــنــفــكــر مـــاذا 
ســنــفــعــل بــعــد أن تــنــجــح الــــثــــورة. قد 
ــــذار يــجــعــل أي  يــكــون وائــــل جـــرس إنـ

.
ً

فرد يفكر أبعد من أنفه قليلا

مصطفى شلش

 ،1927 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  كــــانــــون   18
كــتــب الــفــيــلــســوف وعـــالـــم الاجــتــمــاعــي 
 )1940-1892( بنيامين  فالتر  الألمــانــي 
الرئيسية  »المــامــح  بعنوان  مقالة  في 
الـــحـــشـــيـــش«:  ــن  ــ عـ الأول  لانـــطـــبـــاعـــي 
»بــالــنــســبــة إلـــــيّ، كــــان الأمــــر كــالــتــالــي: 
نفور واضــح مــن الــتــحــاور حــول أمــور 
التواريخ،  المستقبل،  العملية،  الحياة 
مجرّد  ليس  الحشيش  إن  السياسة«. 
أجــل  مـــن  أشـــخـــاص  مــخــدر يستعمله 
الــنــشــوة الــلــحــظــيــة الـــفـــارغـــة. عــلــى مــرّ 
العصور، كان الحشيش طريقاً لتطور 
الوعي بكسر حدوده وبناء أفق جديد 
له، وهذا ما دفع العديد من الفلاسفة 
ــــى تــجــريــبــه  ــاء الأوروبـــــيـــــن إلـ ــ ــبـ ــ والأطـ

حتى على أنفسهم والكتابة عنه.
يــعــبّــر عـــن هــــذه الــفــكــرة فــيــلــم »ثـــرثـــرة 
فوق النيل« )1971 ــ مقتبس مِن رواية 
بالعنوان ذاته لنجيب محفوظ ـ إخراج 
حسين كمال(، حيث لعب الفنان عماد 
حمدي دور أحد أبطال الرواية »أنيس 
المحشية  الجوزة  زكــي« عاشق  أفندي 
بالحشيش، وخــادم المــزاج لأجل نومة 
مجانية في عوامة الشلة. وهذه الشلة 
تعبّر عن أغلب فئات المجتمع المصري 
آنذاك مثقفين وبورجوازيين وموظفي 
الــبــيــروقــراطــيــة المــتــكــونــة حــديــثــا. وقــد 
شــكــل المــونــولــوج الــداخــلــي شخصية 
عماد حمدي )أنيس زكي( حيث يعبر 
ــــودي بــالــحــيــاة  ــــوجـ ــه الـ ــيـ عــــن ثـــقـــل وعـ
في حــوار دائــم مع نفسه، ويبدأ بنقد 
الــســلــطــة والمــجــتــمــع والــحــيــاة والــقــيــم، 
طارحاً الأسئلة وباحثاً عن الإجابات 
يـــدري أحـــد عن  مــن دون أن يسمع أو 

هذا الصراع الداخلي.
ــــرور الـــزمـــن، يـــبـــدو أن وســائــل  ومــــع مـ
ــت محل 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد حــل

المونولوج الداخلي أو الحوار الصامت 
مع النفس، حيث نحن كجماهير كما 
سمعنا ضــمــيــر ووعــــي أنــيــس أفــنــدي 
من دون أن يدري، نسمع أخيراً ضمير 
ووعــي وأفكار وائــل غنيم، لكنه يدري 

هذه المرة.
وقد عاد إلى الواجهة وائل غنيم أحد 
أهــــم وجــــوه الـــثـــورة المــصــريــة الــشــابــة 
ــثـــانـــي  ــت فـــــي كـــــانـــــون الـ ــعــ ــدلــ الــــتــــي انــ
النظام  بــرأس  )يناير( 2011 وأطاحت 
المــصــري مــحــمــد حــســنــي مــبــارك الــذي 
أعاد  عاماً.   30 قرابة  السلطة  في  بقى 
وائـــــــل تـــفـــعـــيـــل صـــفـــحـــة »كـــلـــنـــا خـــالـــد 
ســعــيــد« الــتــي بـــرز اســمــهــا بــعــد مقتل 
الـــشـــاب خـــالـــد ســعــيــد عــلــى يـــد قـــوات 
كـــإحـــدى  عـــــام 2010  المـــصـــريـــة  ــن  ــ ــ الأمـ
أهــــم مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للدعوة إلى تظاهرات ضد قوات الأمن 

المصرية وإسقاط النظام.
الناشط  بشخصية  غنيم  وائـــل  عُـــرف 
الثوري التقليدي الداعي للديمقراطية 
بمستقبل  والــحــالــم  للجميع  والمــحــب 
أفضل لبلاده قبل أن يخفت نجمه مع 
صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة 
ثــــم ســقــوطــهــم وفــشــلــهــم الـــســـريـــع فــي 
الفتاح  الجنرال عبد  الحكم واستيلاء 
السيسي عــلــى عـــرش مــصــر. واســتــمــرّ 
صمت وائــل لسنوات منذ 2013 حتى 
أخيراً بشخصية جديدة نشيطة  عاد 
داعــيــا إلـــى شــكــل جــديــد مــن التغيير، 
تغيير النفس والذات على حد تعبيره.

ــر عــــــشــــــرات الــــفــــيــــديــــوهــــات شــبــه  ــبــ عــ
الــيــومــيــة، يظهر وائـــل غنيم وفــي يده 
ــا، رافـــضـــا  ــبـ ــيـــجـــارة حــشــيــش غـــاضـ سـ
لأيّ حــــوار فــي المــجــمــل، خــصــوصــا لو 
بخلفية مسبقة  حــديــثــه  ـــحـــاور 

ُ
الم بـــدأ 

ــيـــم المــــــاضــــــي، صـــاحـــب  ــنـ عـــــن وائــــــــل غـ
الــشــخــصــيــة الــرتــيــبــة لــلــشــاب المــهــذب 
ــغـــل مــنــصــبــا  ــي الــــــــذي يـــشـ ــوذجــ ــمــ ــنــ الــ
مــــرمــــوقــــا فــــي »غـــــوغـــــل« إحـــــــدى أكــبــر 
ــلــهــم. 

ُ
ــثــــوري الم ــالـــم، ثـــم الــ شـــركـــات الـــعـ

الــجــديــدة  بشخصيته  وائــــل  يــتــحــدث 
ــدّة بــدايــة عن  الأقـــل تحفظاً والأكــثــر حِـ
ذكريات ثورة 2011 حيث تناول بعض 

مــا جـــرى خــلــف الــكــوالــيــس مــن ركــوب 
عارضة 

ُ
الم الــثــورة، وانحطاط  الإخــوان 

بين  التناقض  إلــى  يشير  إذ  المصرية. 
حياتهم الشخصية وما يدعون الناس 
انطلاقة  العام. وتبدو  المجال  في  إليه 
مِن  ص 

ّ
تخل بمثابة  وائـــل  فيديوهات 

الثورة وذكــرى الشهداء  عــبء سنوات 
ــات بـــأنـــه مــتــآمــر وأن  ــامـ ــهـ ـ

ّ
ووطـــــأة الات

الــدولــة  »ثـــــورة يــنــايــر« أرادت تــدمــيــر 
المصرية.

مــــع مــــــرور الأيــــــــام، يــنــتــقــل وائــــــل إلـــى 
أكــثــر نــشــاطــا يمكن أن نطلق  مــرحــلــة 
عليها »أنــا كنت هــنــاك«. جملة كثيراً 
مـــا يـــردّدهـــا عــنــدمــا يــجــيــب متابعيه 
عــلــى تــويــتــر عـــن كـــل جــمــلــة أو ســـؤال 
ــا مـــــوجّـــــه لــــــه. يــــســــرد مـــراحـــل  ــبـ ــريـ ــقـ تـ
 
ً
كـــان طفلا أن  مــنــذ  تــطــور شخصيته 
السعودية،  بيئة منغلقة في  نشأ في 
حــيــث تــأرجــحــت أفــكــاره بــن مختلف 
ــــجــــاهــــات الــيــمــيــنــيــة الإســـامـــيـــة، 

ّ
الات

وكــيــف كــــان طــالــبــا نــاجــحــا ومــتــمــيــزاً 
في الدراسة ومرّ بالصعوبات نفسها 
ــة  ــ ــــدرسـ ــــع الأهـــــــل والمـ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ فـ

والجامعة التي يمرّ بها أغلب الشباب 
المتابع له. كما يسرد المراحل الصعبة 
التي مر بها مثل تفكيره في الانتحار 
ومــا تعلمه من هــذه التجربة. وخلال 
مرحلة »أنا كنت هناك«، اعترف وائل 
ــفـــصـــا عــن  ــد انـ ــ بـــخـــيـــانـــة زوجــــتــــه وقــ

بعضهما أخيراً.
ــل الــداخــلــي  ــوار وائـ يشكل مــا ســبــق حـ
بــجــمــهــوره، مجيباً   

ً
نفسه متصلا مــع 

داعياً  أفــنــدي،  أنيس  مثل   
ً
متسائلا لا 

إلى حل قد لا يلقى قبولًا واسعاً على 
ــتـــوى الأخـــــاقـــــي. فـــمـــن ســيــســمــع  ــسـ المـ
كــام »حــشــاش« فــي نظر فئة المثقفين 
الــســابــقــن  والــــثــــوار  أولّا  المــتــحــفــظــن 
مصداقيتهم،  فــي  وائـــل  يطعن  الــذيــن 
مــــــال رمــــــــزي مــن  لـــهـــم رأس  وهـــــــــؤلاء 
مـــصـــلـــحـــتـــهـــم بــــقــــاء وائــــــــل فـــــي خـــانـــة 

اش المغيّب عن الوعي. فلو خرج 
ّ

الحش
كلامه عن هذا الإطار وتم التعامل معه 
ــبَ مـــن أيــديــهــم العصا 

َ
كــحــقــيــقــة، لــسَــل

الـــســـحـــريـــة لــلــتــأثــيــر فــــي الــجــمــاهــيــر. 
حساباتهم  زادت  التأثير،  زاد  ما 

ّ
وكل

فـــي الـــبـــنـــوك، أو كــمــا يـــتـــســـاءل وائــــل: 
»كيف يمكن لشخص لا يمكنه ترتيب 
حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة أن يـــرتـــب حــيــاة 

المجتمع؟«.
النقطة، يعبر وائـــل غنيم  ومــن هــذه 
بوضوح عن رفضه لأي ثورة جديدة 
فــي مــصــر، بــل اعــتــذر مــن مــبــارك في 
إحدى التغريدات، كما مدح السيسي 
ــتـــرح أن يــتــم تــعــيــيــنــه مــســتــشــاراً  واقـ
خــاصــا لــيــتــحــاور مـــع الــشــبــاب. كما 
ــلـــنـــا خــالــد  جـــــاء تــفــعــيــل صـــفـــحـــة »كـ
ســعــيــد« بــشــكــل مــخــتــلــف. إذ صـــارت 
ــري، بـــعـــد فــتــرة  تـــؤيـــد الـــنـــظـــام المــــصــ
ــازم غنيم  وجــيــزة مــن الإفــــراج عــن حـ
ــل. وقـــد ظــهــر الأخـــيـــر في  ــ شــقــيــق وائـ
ــهــمــا ضـــابـــط المـــخـــابـــرات 

ّ
فـــيـــديـــو، مــت

مـــحـــمـــود الــســيــســي نـــجـــل الــســيــســي 
ــيــــه، والـــتـــحـــفـــظ عــلــى  بـــاخـــتـــطـــاف أخــ

عارضة المصرية
ُ

تناول وائل غنيم ما جرى في كواليس ثورة يناير من ركوب الإخوان الثورة، وانحطاط الم

يعبر بوضوح عن رفضه

 ثورة جديدة في مصر
ّ
لأي

وجهة نظر
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منوعات

سليمان زيدان والرفاق:

أغانٍ وضحك

الشهر الماضي، احتضن »مسرح 
أبراج« )فرن الشباك( أمسية 

بعنوان »أغاني ثورة وضحك 
شوي«. في الثاني من شباط 

)فبراير( المقبل، تنتقل هذه الحفلة 
الموسيقية ــ الغنائية بنسخة 

جديدة إلى »مترو المدينة« 
)الحمرا(، حيث ستصدح أعمال من 

وحي الأجواء السائدة في الشارع 
ى الفنان 

ّ
اللبناني اليوم. تول

اللبناني سليمان زيدان )الصورة( 
مهمّة كتابة الكلمات والألحان، 

ي بمرافقة الموسيقيين: 
ّ
على أن يغن

ضياء حمزة على الأوكرديون، 
أسامة الخطيب على الباص وأيمن 

سليمان على الإيقاع.

حفلة »أغاني ثورة وضحك شوي«: 
الأحد 2 شباط ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

انطلقت أخيراً الدورة السابعة من 
يْ 

َ
»ليالي الحنين«، من تنظيم شركت
»ستار سيستم« و 2U2C وإذاعة 

»نوستالجي«. سلسلة حفلات بدأت 
في كانون الأوّل )ديسمبر( الماضي 

وتستمرّ لغاية نيسان )أبريل( 2020 
على مسرح »كازينو لبنان« )جونية 

ــ شمال بيروت(. 
رغم الوضع الاقتصادي والسياسي 

الدقيق، بدأ الحدث مع العرض 
المسرحي الموسيقي »أليس في 
بلاد العجائب« الذي زار لبنان 

ق نجاحاً لافتاً في عدد 
ّ
بعدما حق

جه 
ّ
من الدول الأجنبية. وحالياً، تت

يْ عازف البيانو 
َ
الأنظار إلى أمسيت

الفرنسي ريتشارد كلايدرمان )1953 

ــ الصورة( الذي سيلتقي الجمهور 
اللبناني مساء السبت والأحد في 8 
و9 شباط، ليقدّم باقة من معزوفاته 
الشهيرة. يعدّ ريتشارد كلايدرمان 
من أبرز وألمع نجوم البيانو، وفي 

رصيده أعمال كثيرة، أهمها: 
 Mariageو ،Ballade Pour Adeline

 Pourو ،A comme amourو ،d’amour
.Lettre à ma mèreو ،élise

أمسيتان لعازف البيانو الفرنسي 
ريتشارد كلايدرمان: السبت والأحد 8 و9 

شباط ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»كازينو لبنان« )جونية ــ شمال بيروت(. 

البطاقات متوافرة في مكان الكازينو وفي 
فروع »فيرجن تيكيتينغ«.

بدءاً من 13 شباط )فبراير( المقبل، 
تدعو الممثلة والمخرجة اللبنانية بيتي 

توتل )الصورة( وجمعية »شمس« 
إلى حضور مسرحية جديدة بعنوان 

»Couloir الفرج« في »مركز دوّار 
الشمس الثقافي« )الطيونة ــ بيروت(. 

العمل من كتابة وإخراج توتل، 
وتدور أحداثه في ممرّ مستشفى 

»الفرج« الوهمي، حيث المرضى 
وأهاليهم والموظفون والأطباء ضحيّة 

ف فجأة عن 
ّ
»سيستم« )نظام( يتوق

ضحكة للموقِف 
ُ
العمل. العبثيّة الم

ورغبة الضحايا بالخروج من هذا 
النفق المظلم، تجعلهم يحاولون فعل 

 الأزمة. إلى جانب 
ّ

المستحيل لحل
بيتي، يشارك في العمل كل من 

الممثلين: جورج دياب، طوني مهنا، 
هشام خداج، لمى مرعشلي، كريم 

شبلي، عبير صياح، ماريا بشارة، 
جوزيت أفتيموس، وديع أفتيموس، 

ريمون أفتيموس، جان بيار عبد 
الدايم، نادر موصللي، تريسي يونس 

 
ّ
وسامر حنا. تجدر الإشارة إلى أن

آخر أعمال بيتي على الخشبة كانت 
مسرحية »فيزر«.

مسرحية »Couloir الفرج«: بدءاً من 
الخميس 13 شباط ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ مسرح »مركز دوار 
الشمس الثقافي« )الطيونة ــ بيروت(. 

 www.antoineticketing.com :للاستعلام
أو 01/381290

»ليالي الحنين«... موعدكم مع ريتشارد كلايدرمان

بيتي توتل في انتظار »الفرج«

خبر
صورة
و

اليـات معـرض طوكيـو الرسـمي للملصقـات الفنيـة لعـام 2020 لغايـة 16 شـباط )فبرايـر( المقبـل فـي متحف الفـن المعاصر 
ّ

تتواصـل فع

فـي العاصمـة اليابانيـة. البوسـترات المتوافـرة فـي هـذا الحـدث السـنوي تحمـل توقيـع 19 فنانـا، وتتنـاول 12 منهـا موضـوع الألعـاب 

الأولمبيـة، فيمـا تتمحـور 8 أخـرى حـول الألعـاب الأولمبيـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة. )كازوهيـرو نوغـي ـــ أ ف ب(
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أليس ووكر
نسوية »زنجية« في رحاب الضاد

خليل صويلح

 !
ً
ــر وصــول أعــمــال أليس ووكــر )1944( إلــى لغة الــضــاد طويلا

ّ
تــأخ

كانت الروائية والناشطة النسوية السوداء قد اقتحمت المشهد الأدبي 
الأميركي بقوة، إثر فوز روايتها »اللون أرجواني« بجائزة »بوليتزر« 
المخرج  بتوقيع  سينمائي  فيلم  إلــى  تحوّلت  الــتــي  الــروايــة   .)1982(
مسرح  استضافها  مــبــهــرة،  موسيقية  ــرا  وأوبــ سبيلبرغ،  ستيفن 
المباعة خلال  بـــرودواي طــوال عــامٍ كامل، كما تجاوز عــدد نسخها 
خمس سنوات، الستة ملايين نسخة، قبل أن تحتل موقعها بين أكثر 
الــيــوم نتعرّف عربياً إلى  خمسة كتب أعــيــدت قــراءتــهــا فــي أمــيــركــا. 
لترجمتها.  المــدى«  »دار  بعدما تصدّت  بالجملة،  ووكــر  أليس  أعمال 
 أخرى 

ً
المترجمة سيزار كبيبو روايــة أنجزت  أرجــوانــي«،  »اللون  عدا 

امــرأة  تثني عزيمة  »لــن   
ً
قبلا »ميريديان«، كما صــدرت  للكاتبة هي 

طيبة« )ترجمة كنان الشحف(، و»معبد تابعتي« )ترجمة وائل أحمد 
ل هذه 

ّ
بحري(، و»امتلاك سرّ البهجة« )ترجمة دلال نصر الله(. تمث

الأعمال بعضاً من الرصيد الضخم لهذه القامة الطليعية العالية التي 
طالما فضحت قضايا العنصرية والتمييز والاضطهاد ضد السود، 
الفلسطينيين ضد الاحتلال  كما دافعت بصلابة وعــزم عن حقوق 
الإسرائيلي، ورفضت الموافقة على ترجمة روايتها »اللون أرجواني« 

إلى اللغة العبرية. 
لم يكن مستغرباً إذاً، اتهامها بمعاداة السامية، ومحاولات التضييق 
المستمرة ضدّ كتاباتها المتمرّدة والنافرة والنوعية عبر عملها على 
والعبودية  العنف،  طبقات  وفــضــح  المــدنــيــة،  الحقوق  صـــورة  تظهير 
المخادعة في القانون الأميركي. إنها حفيدة عبيد أفارقة، تتوق لحرية 
تكتب  جعلها  مــا  المضطهدون،  أسلافها  يعشها  لــم  مشروطة  غير 
بتأكيد سيرة غير مرغوب  الإبــداعــيــة،  الحقول  بــغــزارة في مختلف 

فيها، وتعزيز هوية روحية تدمل آلام الأمس والانكسارات والندوب 
التي لحقت بها، سواء من صلب مجتمعها الغارق بالقسوة والجهل 
أو  لجنسها،  الأميركي  المجتمع  إذلال  من  أو  والاغتصاب،  والخرافة 
ما تسميه »لعنة اللون«. في روايتها »ميريديان«، تجوس تضاريس 
القتل تحت أي ذريعة حتى لو  أخــرى، تتساءل خلالها عن شرعية 
كــانــت ثـــورة، مــا يضع شخصيتها أمـــام مفترق طـــرق، إلــى أن تجد 
بوصلة الخلاص في معنى آخر. على الأرجح، إن لجوءها إلى الشعر 
مــجــدّداً فــي »أنـــزع السهم مــن القلب« )2018(، كــان طــوق نجاة لها، 
اندفاعاتها  اليأس«، فكل  للخروج من حالة  أو كما تقول »كــان بئراً 
والآثــام  بالأوجاع  المثقلة  الماضي  لطي صفحة  والروحانية  العاطفية 
ف من حجم البثور التي تطفح من الجسد الزنجي 

ّ
والخراب، لم تخف

المريض، في مجتمع لا يرى في هؤلاء البشر أكثر من أغراض صالحة 
للاستعمال، أو علبة سردين مغلقة.
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قدوم الإسلاميين ليتكلموا 

باسم الثورة، لا يثنينا عن الإيمان 

بدينامية التاريخ وحدث الثورة

التدين التونسي له خصوصيته، 

فهو مزيج من العادات القديمة 

الأفريقية والبربرية وحتى 

من الديانات القديمة جداً 

¶ هناك اهتمام كبير في السنوات الأخيرة 
أن  تعتقدين  هــل  الأوّل؛  الإســـام  بــدراســة 
بنية السّلطة العربيّة ما زالت محافظة على 

الجوهر نفسه منذ سقيفة بني ساعدة؟
- يـــعـــود الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر بـــدراســـة 
الــبــاحــثــن  لمـــحـــاولات  الأوّل  الإســـــام 
والباحثات المعاصرين تفكيك أصول 
بــنــيــة الــســلــطــة وأســـســـهـــا الــبــســيــطــة 
ــفـــســـرة لــهــذا  المـــكـــونـــة لــتــاريــخــهــا والمـ
الصراع الدامي المتواصل الذي يحول 
دون تركيز دول حديثة قوية وصلبة. 
فالصراع حول السلطة بدأ منذ فترة 
 الدعوة الدينية 

ّ
الدعوة المحمدية لأن

فـــي الــبــدايــة لـــم تــنــتــشــر عــبــر الإقــنــاع 
فــقــط. ولــــولا هــجــرة الــنــبــي وغـــزواتـــه 
وتحالفاته السياسية، لم يكن للدين 
الــعــرب.  بــن  أن تعلو كلمته  الــجــديــد 
ــذلــــك، فــقــد ارتـــبـــطـــت مــنــذ الــبــدايــة  ولــ
التجربة   

ّ
بــالــدولــة لأن الــديــن  مــســألــة 

الأولى لدولة النبي كانت في المدينة، 
وفيها كتب أول دستور في الإســام 
هو صحيفة المدينة ونظمت الشرائع 
لدواليب  المسيرة  القوانين  وضبطت 
هــــذا المــجــتــمــع الـــجـــديـــد المــبــنــي على 
أســــس غــيــر قــبــلــيّــة والمــنــصــهــر وراء 
 شعار التوحيد. 

ً
دعوة النبوة، حاملا

التي تكمن في  واة 
ّ
الن التجربة  وهي 

 الحركات الجهاديّة الرّافعة للواء 
ّ

كل
على  للاستيلاء  والسّاعية  التوحيد 
الحكم. لذلك مثلت دراســـات الإســام 
الأوّل ليس فقط مجالًا معرفيّاً علميّاً، 
بــــل ضـــــــرورة مــــن ضــــــــرورات الــعــصــر 
الــذي نعيش فيه عــودة الديني بقوة 
وصـــعـــود إيــديــولــوجــيــات الــحــركــات 
الجهادية المستمدة من فكرة الدعوة 
النبوية الأولى شرعيتها وحجيتها. 
أما الصراع حول الخلافة في سقيفة 
فإنه مؤسس لانشقاق  بني ســاعــدة، 
عميق في الضمير الديني الذي جمع 
ــــى عــلــى أســس  المــســلــمــن لــلــمــرة الأولـ
غــيــر قبلية. فــقــد كــشــف ذلـــك الــصــراع 
بــن الأنــصــار والمــهــاجــريــن مــن جهة، 
وبين الأوس والخزرج من جهة ثانية، 
والأمـــويـــن وبــنــي الــعــبــاس مــن جهة 
الذي  القبلي  العنصر  طبيعة  ثالثة، 
يحرك الــصــراع حــول السلطة والــذي 
ع به. لقد 

ّ
تغلب على الديني وإن تقن

ــــادت صـــراعـــات بــنــي هـــاشـــم وبــنــي  عـ
الخطاب  التي حسمها عمر بن  أمية 
 
ً
لــفــائــدة أبـــي بــكــر الــصــديــق، مستغلا
انشقاقاً داخلياً في صفوف الأنصار. 
وبتغييب علي بن أبي طالب عن هذا 
شــرارة  بـــدأت  التأسيسي،  الاجــتــمــاع 
مظلومية لم تنطفئ إلى اليوم ونتج 
عنها جرح عميق لم يندمل. وتتالت 
ــفــــن بــســبــبــه وتــــأجــــجــــت بــالــقــتــال  الــ
بــــن الإخـــــــوة الــــذيــــن كــــانــــوا بـــالأمـــس 
يــقــاتــلــون فــي ســبــيــل الــديــن الــجــديــد، 
تدفعهم نــبــوة واحـــدة وهـــدف واحــد، 
الــذي كان  الرجل  لكنهم ما إن فقدوا 
ــــادت صــراعــاتــهــم  يــجــمــعــهــم، حــتــى عـ
الــقــبــلــيــة تــتــحــكّــم بــهــم وحــــاولــــوا أن 
يــعــوضــوا الــنــبــيّ بــالــكــتــاب، فجعلوه 
ضــامــنــا لــوحــدتــهــم وتــجــمــعــوا حوله 
من جديد، لكنهم مرة أخرى افترقوا 
خلفياتهم  حسب  وفهمه  تأويله  في 
الــســيــاســيــة ومــصــالــحــهــم المــذهــبــيــة. 
 دراســة هــذا التاريخ الأول 

ّ
لذلك، فــإن

ــنـــا عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة نـــشـــأة  ــنـ ــيـ يـــفـــتـــح أعـ
الــيــوم وكيفية  إلــى  المــذاهــب المتقاتلة 
ــة الـــصـــراع  ــيـ ــاهـ نـــشـــأة الـــطـــوائـــف ومـ
وعــاقــتــه بــالــتــاريــخ وكـــيـــف حــاولــت 

لــجــمــاعــة كـــانـــت أنــشــطــتــهــا مــمــنــوعــة 
قبل الثورة.

ــن: بين  ــريـ يــجــب الــتــمــيــيــز إذن بـــن أمـ
عـــامـــات الــتــديــن وعـــامـــات الانــتــمــاء 
ــا أمـــــــران  ــ ــمـ ــ لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــــــوان، وهـ
يــعــتــمــدون   الإخـــــــوان 

ّ
ــتـــداخـــان لأن مـ

على التدين العفوي عند الناس لنشر 
دعوتهم وكسب المزيد من الأتباع. أما 
خطاب  فهو  المنابع،  تجفيف  خطاب 
على  تعتمد  ها 

ّ
لأن الإخوانية  الحركة 

أن  فتروّج  التأييد،  لكسب  المظلومية 
كان مناهضاً  للثورة  السابق  النظام 
للدين وللتدين وكان يمنع الناس من 
الصلاة ومن العبادة وهــذا الأمــر فيه 
الثورة  قبل  السياسي  فالنظام  نظر. 
 
ً
عـــالـــج مــعــضــلــة الـــصـــحـــوة مــعــالــجــة

 بـــأن ضــيّــق الــحــريــات الدينية 
ً
أمــنــيــة

ولاحـــق الـــرمـــوز الإخــوانــيــة، واعــتــدى 
بـــذلـــك عــلــى بــعــض الـــحـــريـــات كــرغــبــة 
الــنــســاء بــتــغــطــيــة شــعــرهــن والــصــاة 
فـــي جــمــاعــة وفــتــح المــســاجــد وتــربــيــة 
الباحث في تاريخ هذه  الأطفال. لكن 
الــجــمــاعــات، يــمــكــنــه أن يــاحــظ أنــهــا 
تــــروّج خطابها الــســيــاســي عــبــر هــذه 
الرموز بالذات، أي عبر نشر الحجاب 
سياسي،  انتماء  علامة  يمسي  الــذي 
ــد لــتــمــريــر  ــاجــ ــســ وعــــبــــر تــــوظــــيــــف المــ
ــوة الـــســـيـــاســـيـــة وعــــبــــر تــجــنــيــد  ــ ــدعـ ــ الـ
الإخوانية.  الجماعة  لخدمة  الأطــفــال 
فقد كانت الدولة إذن في تنافس مع 
نمط يهدّد وجودها هو نمط الخلافة 
ــيـــة وعـــالـــجـــت ذلــــك الــتــهــديــد  الإســـامـ
المعالجة  تلك  لكن  »قمعية«.   

ً
معالجة

أججت خطاب المظلومية لدى هؤلاء. 
نــقــارن بــن هــذه  أن  ويمكننا عــنــدئــذ 
ــــن مــعــالــجــة  ــالـــجـــة الـــقـــمـــعـــيـــة وبــ المـــعـ
حقوقية كما هــو الــشــأن فــي أوروبـــا، 
ــــدواعـــــش  الـ اســـتـــقـــطـــاب  أن  فـــســـنـــجـــد 
يتم عبر هــذه الآلــيــات وعبر توظيف 
التي  السلفية  والــجــمــاعــات  المــســاجــد 
ــول طـــقـــوس فـــي ظــاهــرهــا  تــجــتــمــع حــ
ــذه الــجــمــاعــات  ــإن هــ تــعــبــديــة. إذن، فــ
التي تسعى لفرض دولة دينية تزداد 
تتظلم،  قمعت  إذا  الحالتين  فــي  قــوة 
تتمدد  فإنها  الحرية  لها  تركت  وإذا 

وتتمكّن.
أما في تونس بعد الثورة، فلم تقمع 
الــحــكــومــات هــــذه الــجــمــاعــات وإنــمــا 
واجهت صداً كبيراً من قوى المجتمع 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــحـ ــ المــــدنــــي والاتـ
ــــذه الـــقـــوى ســاهــمــت في  لــلــشــغــل. وهـ
تقليص نفوذها والحد من تأثيرها، 
فعلى المجتمع الحي أن يستعدّ دائماً 
ــة بـــآداب 

ّ
لــيــقــاوم هـــذه الــظــواهــر المــخــل

الــحــضــارة والــديــن مــعــا، لأن العبادة 
الحقيقية في الإســام وبقية الأديــان 
التوحيدية  غير  وحــتــى  التوحيدية 
علاقة بــن المــؤمــن وربـــه. وهــي علاقة 
إلى  تحويلها  أمــا  وحميمة.  خــاصــة 
ــمــــاعــــي، فـــهـــي مــســرحــة  ــتــ مـــشـــهـــد اجــ
رابــح  لا  سياسي  وتوظيف  رخيصة 
مــنــه ســــوى أصـــحـــاب الــنــفــوذ وقــــادة 

الجماعات المخدرة بالدين.

¶ راهــــن الــزعــيــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة على 
اليوم  نــرى  لكننا  الــدولــة،  ومدنية  التحديث 
أن  تعتقدين  هــل  المــشــروع.  لــهــذا  انتكاساً 
مــشــروع بــورقــيــبــة كـــان مُــســقــطــا، لــذلــك لم 

ر في المجتمع التونسي؟
ّ
يتجذ

فــي الحقيقة  الــبــورقــيــبــي  المـــشـــروع   -
مــشــروع جــيــل بــنــاة الــدولــة الوطنية 
ــم يـــكـــن مــســقــطــا عــلــى  ــ الـــحـــديـــثـــة، ولــ

الاجتماعية  الشبكات  عبر  تهميشاً 
ممكنة  حياة  عن  يكشفان  بالأخبار، 
أخرى تجعل هؤلاء يطرحون أسئلة 
ــة والـــحـــظـــوظ المــتــكــافــئــة.  ــدالـ ــعـ عـــن الـ
 بنى الأنظمة الأبوية 

ّ
وبذلك، فإن كل

أمــام هذا  الصمود  بإمكانها  لــم يعد 
الــذي لم يعد بمقدور  الواقع الجديد 
الدولة فيه أن تتحكّم بمواطنيها كما 
كانت تفعل حين كانت تسيطر على 
فثورة  بها.  وتتحكم  الإعــام  وسائل 
رقمية تجلب معها بالضرورة ثورة 
قــيــم جـــديـــدة وضـــغـــوطـــا اجــتــمــاعــيّــة 
لإعادة توزيع السلطة من جديد. لكن 
هــل تــتــجــه هـــذه الـــثـــورة نــحــو علمنة 
أم صوب  وتحديثه  العربي  المجتمع 
أسلمته؟ السؤال هنا مرتبط بالوعي 
والإصــــــرار عــلــى الـــهـــدف، وأعــتــقــد أن 
قوتها   

ّ
بكل تصارع  الحداثية  القوى 

 
ّ
مــن أجــل إنــقــاذ المصير المــشــتــرك وأن
طبيعية،  السياسي  الإســـام  عقبات 
لكن الإرث التونسي وإرادتهم القوية 
الــتــحــديــث والــتــقــدم سيجعلهم  عــلــى 
ــن عـــلـــى زحـــزحـــتـــهـــا والــتــغــلــب  ــادريــ قــ

عليها.

ــتــــوى الــــعــــالمــــي، هــــنــــاك نـــزعـــات  المــــســ
أن تستأثر  تــحــاول  ســيــطــرة ونــفــوذ 
ــم بـــالـــشـــعـــوب  ــكــ ــتــــحــ بــــــالــــــثــــــروات وتــ
وتــجــبــرهــا عــلــى الــخــضــوع لــقــوانــن 
عقلنة  يجب  هنا  المتوحشة.  الــســوق 
هـــــذه الـــثـــقـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة وأنــســنــتــهــا 
لأنــهــا تــغــذي الــكــراهــيــة والــحــقــد في 
وفكرياً.  اقتصادياً  الضعيف  الطرف 
ــا أزمــــــة الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، فــإنــهــا  ــ أمـ
تــتــجــاوز الـــتـــأويـــل إلــــى الــحــاجــة إلــى 
تـــأســـيـــس جــــديــــد. مــــن خـــــال بــحــثــي 
فــي تفاسير الــقــرآن، تــبــنّ لــي وجــود 
 المـــفـــســـريـــن هــي 

ّ
خـــطـــاطـــة عـــنـــد جــــــل

نحوه  جهت 
ّ
ات عميق  تــأويــل  بمثابة 

ويتعلق  الإسلامية.  العربية  الثقافة 
هذا التأويل بجعل هذه الحياة على 
الأرض مجرد اختبار لا أكثر، بمعنى 
الإنـــســـان  وأن  امـــتـــحـــان  ــود  الــــوجــ أن 
نفعاً،  لنفسه ضـــراً ولا  يــمــلــك  لا  فــيــه 
ــا وجــســداً  ــ فــالــلــه خــالــقــه يــمــلــكــه روحـ
ويــمــلــك مــصــيــره بــعــد مـــوتـــه وبــعــثــه 
ــد. إن الــــتــــأويــــل الإســـامـــي  ــديــ مــــن جــ
مــتــفــائــل بـــخـــصـــوص الـــنـــهـــايـــة الــتــي 
الحقيقة  في  ولكنه  المؤمنين،  تنتظر 

تـــفـــاؤل مــبــالــغ أخــفــى حــقــيــقــة مــأســاة 
الـــوجـــود مــن جــهــة وحــقــيــقــة الــشــرور 
الدين  بــاســم  الإنــســان  الــتــي يقترفها 
 المـــــــــوتُ فــي 

ً
ــة. مــــثــــا ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ

الــثــقــافــة الإســامــيــة لــيــس عــقــابــا ولا 
شـــراً. ولــذلــك يطلب مــن كــل مــؤمــن أن 
هــذا من  المــوت ويقبله.  يسلم بحدث 
جــهــة أمـــر إيــجــابــي لأنـــه يــقــدم معنى 
للحياة ويخفف وطأة عبثها ورهبة 
المــوت، لكنه من جهة ثانية سبب كل 
الــتــبــريــرات الــتــي تــقــدمــهــا الــحــركــات 
المتطرفة للمنخرطين فيها والتي بها 
أيّ تردد.  أنفسهم، من دون  يفجرون 
 المـــــوت يــمــســي حـــيـــاة أخـــرى 

ّ
ذلــــك أن

ويفقد كل دلالات الشر المتعلق به، بل 
الــحــســاب والــعــذاب  إن التخويف مــن 
الــــذي ينتظر الآثــمــن يــجــعــل الــشــاب 
يفكر في طريقة سهلة للتخلص من 
كل ذلك، فيربح بضربة واحدة نجاته 
الأخروية من دون عناء المرور بعذاب 
الــصــراط أو الجحيم.  القبر أو عــذاب 
 بعض المفاهيم في 

ّ
فها هنا نتبين أن

التصورات الدينية لا يمكن تأويلها 
بطريقة أخرى. فمهما فعلنا للخروج 
مــن الــتــشــدد، سنجد الإســــام الأكــثــر 
تسامحاً يعتبر أن المسلمين وحدهم 
توعدهم  الكتاب  أهــل  وأن  الــنــاجــون، 
السؤال:  هنا  وهــا  أليم.  بعذاب  ربهم 
ــر إذن بــالــتــأويــل أم  ــ هـــل يــتــعــلــق الأمـ

يتعلق بإعادة التأسيس؟
الــتــأســيــس القطيعة  ونــعــنــي بــإعــادة 
ــتــــي لا تــنــتــج  الابـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــة الــ
ــم مــــعــــرفــــي هــــائــــل مــن  ــراكــ ــتــ ــوى بــ ــ ــ سـ

المــــؤســــســــة الـــفـــقـــهـــيـــة أن تـــتـــحـــكـــم بــه 
باحتكار الشرعية وكيف تورّطت في 
الفكر  والــقــضــاء على  العقل  اســتــاب 
العقلية والإنــســيــة  والــنــزعــة  الــعــربــي 
فـــيـــه. بــــدراســــة تــلــك المـــرحـــلـــة الأولـــــى، 
نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا نـــســـتـــوعـــب خــلــفــيــات 
الــصــراع الــدائــر فــي الأوطـــان العربيّة 
العشائر  وبــن  والــســنــة  الشيعة  بــن 
والقبائل وبين قوى التحديث وقوى 

الإسلام السياسي.

التونسية  للثورة  المتحمّسين  مــن  كنت   ¶
ــــن؛ هــــل مـــازلـــت  ــيّـ ــ ــــامـ قـــبـــل صــــعــــود الإسـ

تعتقدين في الثورة؟
التي  التي نعنيها هي تلك  الــثــورة   -
تكون ثقافيّة أساساً، وهي ثورة على 
ــبـــداد الـــتـــي فــيــنــا قــبــل أن  ــتـ بــنــى الاسـ
تكون متجسّدة في حاكم مستبد أو 
حكم ديني أو حكم عسكري، فالحاكم 
الــعــربــي لــيــس ســـوى صـــورة للشعب 
 الــشــعــوب 

ّ
ــــذي يــحــكــمــه وأعــتــقــد أن الـ

العربية لا تــزال في مرحلة طفولتها 
تـــتـــحـــسّـــس طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى الـــنـــضـــج 
أن  عليه  الطفل،  يتعلم  كي  والحرية. 
يــخــطــئ حــتــى يــصــيــب. فــهــي لا تـــزال 
تنشدّ للأب الذي تطلب منه الحماية 
ــة وتــــتــــواكــــل عـــلـــيـــه، فـــذلـــك  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والـ
ــــذه الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة  مــــا يـــبـــرر هـ
متحمّسة  أزال  فـــا  ولـــهـــذا  ــة،  الأبــــويــ
ــلـــثـــورة بــعــمــقــهــا الانـــتـــروبـــولـــوجـــي  لـ
على  أولًا  ثــــورة  أي  والانـــطـــولـــوجـــي، 
ات قبل أن تكون ثــورة على الأب/ 

ّ
الــذ

 
ُ
 له. حين تتحقق الثورة

ً
الحاكم وقتلا

ـــص الأفــــــــراد 
ّ
ــل عــــلــــى الـــــــــــذات، ســـيـــتـــخـ

تلقائياً مــن المــخــاوف والــحــاجــة إلــى 
الأب المستبدّ. ولــذلــك رأيـــتُ فــي ثــورة 
الشعب التونسي على نظام بن عليّ 
ثـــــورة قــيــم قــبــل كـــل شـــــيء، فــقــد رفــع 
الــشــبــاب شـــعـــارات الــكــرامــة والــحــريــة 
إلـــــى جـــانـــب المـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــمـــل. أمـــا 
ــــدوم الإســـامـــيـــن لــيــتــكــلــمــوا بــاســم  قـ
عن  يثنينا  فلا  ويحتكروها،  الــثــورة 
الإيـــمـــان بــديــنــامــيــة الــتــاريــخ وحـــدث 
باقية  الحالية  الأحــــداث  فــا  الــثــورة، 
ولا الشعب التونسي قابل بما يجري 
للحكم،  الإسلاميين  وبصعود  حوله 
التصويت  تراجع  ذلــك  على  والدليل 
الثقة  وفــقــدانــهــم  تــدريــجــا،  لفائدتهم 
والــتــعــاطــف الــلــذيــن كــــان المــواطــنــون 
يـــشـــعـــرون بـــهـــمـــا نـــحـــو بــكــائــيــاتــهــم 
ــمــهــم مــــن الـــســـجـــون والمـــنـــافـــي 

ّ
وتــظــل

والملاحقة الأمنية أيام الحزب الواحد.
ــورة بــهــذا المــعــنــى تــتــطــلــب من   ثــ

ّ
لــكــن

الـــفـــاعـــلـــن الــــوعــــي بـــهـــا وبـــدوافـــعـــهـــا 
ــا، وتـــتـــطـــلـــب خــــســــارات  ــهــ ــاتــ ــايــ ــغــ وبــ
ــة، فــــأوروبــــا الـــتـــي ثـــــارت على  ــادحــ فــ
الــحــكــم بــالــحــق الإلـــهـــي، دفـــعـــت ثمن 
تنويرياً.  فكراً  وأنتجت  التحرّر  ذلــك 
ــثــــورة إن آمــنــا بــهــا أو لـــم نــؤمــن،  والــ
هـــي حــركــة فـــي الــتــاريــخ تــتــوافــر لها 
نرى  ولذلك  فتكون.  زها 

ّ
تحف ظــروف 

الحقائق  النخب فهم هــذه   واجــب 
ّ
أن

ارتـــفـــاع نــســب العاطلين  الــتــاريــخــيــة: 
الــحــاصــلــن عــلــى شــهــادات جامعية، 
ــاع نــســبــة الإنـــــــاث بــــن هــــؤلاء  ــ ــفـ ــ وارتـ
القيم بين  العاطلين، واختلال توزيع 
أفــراد المجتمع بما لا يناسب الأدوار 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــعـــولمـــة، 
ــة ســـــائـــــدة فــي  ــ ــوريــ ــ فـــتـــجـــد قـــيـــمـــا ذكــ
مجتمعات ريفية تلعب فيها النساء 
دوراً أساسياً في إعالة الأسر. وتوافر 
الـــحـــواســـيـــب واتــــصــــال أكـــثـــر الــفــئــات 

الـــتـــاريـــخ الــتــونــســي الـــحـــديـــث، لكنه 
كان جــرأة وشجاعة لسياسي حكيم 
له بعد نظر. أولًا، لقد راهن بورقيبة 
على المرأة التونسية بتسريع إصدار 
مجلة الأحوال الشخصية وتمكينها 
ــقـــوق تــحــفــظ كــرامــتــهــا  مــــن جــمــلــة حـ
نفسه  المجتمع  عــلــى  واستقلاليتها 
عــلــى الأقــــل بــالــقــانــون، ومـــكّـــن وطــنــه 
بــــذلــــك مــــن فــــرصــــة الـــنـــجـــاة مــــن مــكــر 
التاريخ، فقد برهنت المرأة التونسية 
 

ّ
ـــــهـــــا تـــســـتـــحـــق

ّ
ـــمـــة الــــــحــــــرّة أن

ّ
المـــتـــعـــل

ــرّهــــان عــلــى قـــدراتـــهـــا. وأعــتــبــر بلا  الــ
الــوطــن، ووقفت  أنــقــذت  أنــهــا  مبالغة 
ضــد كــل المـــحـــاولات الــتــي ســعــت إلــى 
ــسّ بــمــدنــيــتــه والـــعـــودة بـــه إلـــى ما  المــ
ــلـــة الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة.  قـــبـــل مـــجـ
ــد فــهــمــت حــكــومــة الــتــرويــكــا ذلــك  وقــ
وفـــهـــم جـــل الــفــاعــلــن أنــــه لا مــســاس 
بــحــقــوق الـــنـــســـاء، بـــل إنـــهـــن يــطــالــن 
ــراه الــيــوم  ــ ــإن مـــا نـ بـــالمـــزيـــد. ولـــذلـــك فــ
البورقيبي،  للمشروع  انتكاساً  ليس 
بـــل اخـــتـــبـــاراً لــلــمــشــروع الــبــورقــيــبــي 
إن  ثانياً،  الــبــاد.  فــي  الحية  وللقوى 
الــلــحــظــة الــتــي اتــخــذ فــيــهــا بــورقــيــبــة 
قـــراراتـــه الــجــريــئــة الــتــي أســهــمــت في 
والدولة وتقليص  الدين  الفصل بين 
عن  ناتجة  كانت  الزيتونيين،  سلطة 
مسار تطور طبيعي بدأ قبل بورقيبة 
ــدّة. فــحــركــة الإصــــاح في  بــســنــوات عــ
تونس بدأت منذ أواخر القرن الثامن 
أنفسهم  الزيتونيّون  لعب  وقد  عشر 
دوراً فيها. ولنذكر على سبيل المثال 
مــســاهــمــتــهــم فــــي تـــأســـيـــس المـــدرســـة 
لاســتــكــمــال   1896 ــام  ــ عـ الـــخـــلـــدونـــيـــة 
المعارف العصرية التي لم تكن تدرّس 
الزيتونة. وقد وضع كبار  في جامع 
المــشــايــخ الــزيــتــونــيّــون أبـــنـــاءهـــم في 
ــة  الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــصــــري وفــــــي المــــدرســ
الصادقية بحثاً منهم عن آفاق أخرى 
التعليم  يتيحها  التي  تلك  غير  لهم 
ــة الاســتــقــال  الــزيــتــونــي. كــمــا أن دولــ
أنـــشـــأت المــــــدارس الــعــمــومــيــة فـــي كل 
ــن الــطــبــيــعــي  ــاء الــــبــــاد، وكـــــان مـ ــحـ أنـ
إدخــــال المـــعـــارف الــعــصــريــة والــلــغــات 
والمـــــهـــــارات الـــتـــي ســتــمــكّــن الــشــبــاب 
الجديد  البناء  أدوات  مــن  والــشــابــات 
ــمــــشــــروع  ــــى أســـــــــس عـــــصـــــريـــــة. فــ ــلـ ــ عـ
بـــورقـــيـــبـــة فــــي الأصــــــل ثـــمـــرة جــهــود 
ــقـــوه إلـــى  ــبـ مــصــلــحــن تـــونـــســـيـــن سـ
وضع اللبنات الأولى، ولا يمكننا أن 
الطاهر  الثلاثينات وفكر  نغفل جيل 
التي  الــحــداد بشكل خـــاصّ، والرغبة 
ــك الـــجـــيـــل فــــي الــتــشــبــع  ــ صـــاحـــبـــت ذلـ
بـــمـــعـــارف وعـــلـــوم جـــديـــدة عــصــريــة، 
فكيف يمكن أن نعتبر مشروعاً كهذا 
مسقطاً والبلاد في أمس الحاجة إلى 
وترسيخ  وعصرنته  التعليم  تعميم 
الــقــيــم الــوطــنــيــة والــتــطــلــع نــحــو بناء 
الحياة؟  تطور  تواكب  جديدة  ثقافة 
أنها تجربة لا  البعض  وكيف يدعي 
تاريخ لها وهي تعود على الأقل إلى 
ابــن أبــي الضياف )توفي عــام 1874( 
بالقانون  الحكم  تقييد  ومــحــاولاتــه 

باكراً.

الــجــديــد بمسألة  فـــي كــتــابــك  اهــتــمــمــت   ¶
الـــثـــواب والــعــقــاب فــي تــفــاســيــر الـــقـــرآن، ألا 
ترين أن الأزمة الحقيقية اليوم هي مسألة 
المتطرفة  والتنظيمات  داعــش  وأن  التأويل 

هي نتاج هذه الأزمة؟
من  كونية  الــيــوم  الحقيقية  الأزمـــة   -
جــهــة وثــقــافــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة. على 

ــارع  ــــشــ ال ــرف  ــ عــ ــي«،  ــفــ ــانــ جــ  14« ــد  ــعـ بـ  ¶
ــديــن مثل 

ّ
ــصــلــة بــالــت

ّ
الــتــونــســي ظـــواهـــر مــت

الاعــتــداء  الــشــارع،  فــي  الجماعيّة  الصلوات 
قاب... هل كانت 

ّ
على الحريّات، الحجاب، الن

هذه الظواهر طارئة على المشهد التونسي 
أم هي ترجمة لما كان ممنوعاً؟

- الــتــديــن الــتــونــســي مــتــنــوع المظاهر 
وعـــمـــيـــق فــــي آن، تـــؤكـــد ذلـــــك مــنــزلــة 
ــا لا عــنــد  ــهــ ــائــ ــمــ ــلــ ــة« وعــ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــزيــ ــ »الــ
الــتــونــســيــن فـــحـــســـب، بــــل حـــتـــى فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســـــــامـــــــيّ. لــكــن 
الــتــديــن الــتــونــســي لـــه خــصــوصــيــتــه، 
فـــهـــو مــــزيــــج مــــن الـــــعـــــادات الــقــديــمــة 
الأفــريــقــيــة والــبــربــريــة وحــتــى بعض 
ــــى  ــا إلـ ــ ــنـ ــ الـــــــــعـــــــــادات الــــــتــــــي تــــــعــــــود بـ
ديـــانـــات قــديــمــة جـــداً كــعــبــادة الآلــهــة 
ــقـــوس  طـ ــي  ــ فــ ـــــــك  ذلـ ويــــتــــجــــلــــى  الأمّ. 
التقليدي  ــــولادة والــحــلــي  الــــزواج والـ
السمكة والعين والخمسة  التونسي: 
وغــيــر ذلـــك مــمــا يــخــزن تــديــنــا عميقاً 
مـــتـــنـــوعـــا. ولــــذلــــك، فـــــإن الــتــونــســيــن 
ــم مـــــيـــــالـــــون إلــــــــى الإيـــــمـــــان  ــهـ ــعـ ــبـ ــطـ بـ
بـــقـــدرات الــغــيــب مــنــذ أقــــدم الــعــصــور، 
ــم قـــد امــتــزجــت فـــي مــمــارســاتــهــم  وهــ

ــــرورة عـــــدم أخـــذ  ــــضـ ــي بـ ــوعــ جـــهـــة وبــ
الجد  محمل  على  الــقــرآنــي  القصص 
مــن جــهــة ثــانــيــة. فــكــل مــا فــي قصص 
القرآن هو في الحقيقة نماذج كونية 
عــرفــتــهــا كــــل الــــحــــضــــارات الــقــديــمــة، 
: قـــصـــة نــــــوح، نــجــدهــا 

ً
ــا ــثــ لـــنـــأخـــذ مــ

بالتفصيل.  الــبــابــلــيــة  الأســاطــيــر  فــي 
ولنأخذ الحدود التي تكون جزءاً من 
الــشــريــعــة الإســامــيــة، فــإنــنــا نجدها 
منذ تشريعات حمورابي بشكل يكاد 
مــا يتعلق  فــي   

ً
مــثــا يــكــون متطابقاً 

بــالــزنــا والــنــفــقــة والــــطــــاق. ولــنــأخــذ 
 قصة النبي أيوب، لا يكاد يخلو 

ً
مثلا

أي زمـــن مــن قــصــة شبيهة لــهــا. فلنا 
أيــوب، ولنا  قصة عند المصريين عن 
أيــوب، ولنا  البابليين عن  قصة عند 
قــصــة عــنــد الــيــهــود مـــدونـــة فـــي سفر 
مــن أســفــار الــعــهــد الــقــديــم عــن أيـــوب. 
ولذلك فهذه القصص المسماة نبوية 
أو قــصــص الــقــرى إنــمــا هــي مـــوروث 
كــونــي لا يــخــصّ المــســلــمــن وحــدهــم، 
العلم الحديث أثبت أن بعض  بل إن 
الأســمــاء التي نعتقد أنها وجــدت لم 
ــــدت فـــي غير  تـــوجـــد قــــط، وربـــمـــا وجـ
الــزمــن الــــذي تــــروي الــقــصــة الــقــرآنــيــة 
ــذلـــك نــتــســاءل:  ــدت فـــيـــه. ولـ ــ أنـــهـــا وجـ
هل هي قضية تأويل النص القرآني 
ثـــم نـــتـــصـــارع حــــول الـــتـــأويـــل أم هي 
قــضــيــة أعــمــق مـــن ذلــــك؟ إنــهــا قضية 
ــن ذلـــــك تــتــعــلــق  ــي نـــظـــرنـــا أعـــمـــق مــ فــ
بالنص فــي حــد ذاتـــه. على المسلمين 
أن يعترفوا أن النصّ القرآني هو في 
حــد ذاتــــه تـــأويـــل. بمعنى أنـــه إمــكــان 
مـــن إمــكــانــيــات الـــنـــصّ يــحــتــوي على 
مكوناته  وأن  للوجود  خــاصــة  رؤيـــة 
يتشارك فيها مع ثقافات أخرى، لكنه 
صــوب  توجيهها  فــي  عنها  يختلف 
وجـــهـــة فــهــم مــعــلــومــة. ولــــذلــــك، كيف 
الــنــص؟ هنا نقترحُ  نتعامل مــع هــذا 
ـــيـــه عـــلـــى أســــاس 

ِّ
أن نــــخــــرج مــــن تـــلـــق

ــه يــخــبــرنــا بــالــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة  أنــ
ونــتــلــقــاه جــمــالــيــا وانــتــروبــولــوجــيــا، 
فــيــه على  مــا  تــأويــل  بمعنى نعيد لا 
أساس أن له مرجعية في الواقع، بل 
ــه 

ّ
نعيد تــأويــل مــا فيه على أســاس أن

تمثيل ومرجعية في الخيال البشري 
ــلــــى أســـــــاس أنــــــه يـــرمـــز  الـــــخـــــاق، وعــ
ويـــوحـــي. ففيه طــاقــة شــعــريــة كامنة 
وفيه قوة إيحاء. بذلك يمكننا إعادة 
ــتـــأســـيـــس. أي نـــخـــرجـــه مــــن دائـــــرة  الـ
دائــرة  فــي  لنضعه  المطلقة،  الحقيقة 
المـــمـــكـــن ونـــزحـــزحـــه مــــن مــعــتــقــداتــنــا 
نسيب. 

ّ
الت دائــرة  في  لنضعه  الثابتة 

ــلـــم مــــن أن  وعـــنـــدهـــا ســيــتــمــكّــن المـــسـ
يـــرى فـــي الـــقـــرآن بــعــداً روحـــيـــا أعــمــق 
الــســيــاســي والتشريعي  الــجــانــب  مــن 
ــــذي يــصــلــه لا  ــــك الـــبـــعـــد الــ ــــل. ذلـ ــزائـ ــ الـ
ــارج عــنــه، بـــل بالمطلق  بــالمــطــلــق الـــخـ
ــا الــتــشــريــعــات  ــ الــــــذي فــــي داخــــلــــه. أمـ
والــحــيــاة الــســيــاســيــة، فــإنــهــا تعتمد 
على التعاقد البشري الذي قد يتغير 
 
ً
من حين إلى آخر. ولذلك لا نرى حلا

ســـوى الــعــلــمــانــيــة أي فــصــل الــجــانــب 
التشريع،  عــن جانب  تماماً  الــروحــي 
وجعل البعد الديني خاصاً بين المرء 
ــات الــبــشــريــة  ــعـــاقـ وذاتــــــــه، وجـــعـــل الـ

خاضعة للقوانين الوضعية.

ـــوجـــانـــي تــقــريــبــا هـــي أصــغــر 
ّ
¶ زيـــنـــب الـــت

الباحثات التونسيّات في مجال الدراسات 
الــقــرآنــيّــة، ناجية الــوريــمــي، زهــيــة جــويــرو، 
آمال قرامي، بثينة بن حسين، ألفة يوسف، 

نرجعه  قــد  بعضها  عــديــدة،  عناصر 
إلـــــى تـــأثـــيـــر المــســيــحــيــة والـــيـــهـــوديـــة 
والــتــشــيــع الـــــذي عـــرفـــه الــتــونــســيــون 
الفاطمية. وعندما استقر  الدولة  مع 
ــــي، امـــــتـــــزج كـــــل ذلــــك  ــكـ ــ ــالـ ــ المـــــذهـــــب المـ
ــار مــضــمــنــا فـــي ثــقــافــة  ــ المــــــوروث وصـ
التونسيين الشعبية وفي تصوراتهم 
للحياة والوجود. لكن الذي طرأ منذ 
الثمانينات هو مجيء تيّار صحوي 
قادمة من خارج  قيماً جديدة  يُدخل 
ــعــتــبــر 

ُ
ـــر الــتــونــســيــن وت

ّ
ــبــــاد تـــكـــف الــ

تــلــك الــــعــــادات والمــــوالــــد والأضـــرحـــة 
والـــــطـــــقـــــوس والأعــــــــــــــراس والأفـــــــــــراح 
 عــن السنة الحميدة، 

ً
والمــآتــم خــارجــة

وتقترح عليهم سنناً جديدة وتديناً 
عــلــى الــطــريــقــة الـــتـــي تـــراهـــا جــمــاعــة 
فــي فرض  الإخـــوان مناسبة وتتمثل 
العبادات  النساء وفي  الحجاب على 
سياسية  رمزية  لها  التي  الفرجوية 
تعبوية. لذلك، فإن الحجاب والنقاب 
والصلوات في الشارع ليست تعبيراً 
عن حقيقة ما يرغب فيه التونسيون 
وكــــان مــمــنــوعــا عــلــيــهــم قــبــل الـــثـــورة، 
بـــل هـــو تــعــبــيــر عـــن انــتــمــاء سياسي 

ســلــوى بــالــحــاج، ســهــام المــيــســاوي، نائلة 
ــــوردي رجـــاء بــن سلامة  ال السليني، هــالــة 
إلخ... هل نستطيع أن نتحدّث عن مدرسة 

تونسية نسويّة في هذا المجال؟
- درســتُ في  الجامعة التونسية في 
فترة عصيبة  التسعينات وهي  آخر 
على الحريات في المجتمع التونسي. 
لــم أشــعــر قــط بفضل الحريات  لكني 
ــة وجـــــــــــــرأة أســــاتــــذتــــنــــا  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
واستقلاليتهم عن السلطة السياسية 
ــة والـــحـــقـــوقـــيـــة  ــريـ ــكـ ــفـ وأصــــالــــتــــهــــم الـ
بوجود حدود للمعرفة ولا بخطوط 
حـــمـــر لــطــلــب الـــعـــلـــم. وبـــعـــض هــــؤلاء 
 أســـتـــاذاتـــي فـــي كلية 

ّ
الــبــاحــثــات كــــن

الــــيــــوم  وهــــــــن  ــة،  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ مـ فــــــي  الآداب 
 خير سند وقــدوة 

ّ
زمــيــاتــي وقــد كــن

لـــنـــا. وهــــن لا يــبــخــلــن عــلــى الأجـــيـــال 
ــهــن يعملن من 

ّ
الــجــديــدة بــالــدعــم لأن

 مؤمنات بها بصدق. 
ّ
أجل قضيّة هن

إنهن يشكلن الأمن المعرفي التونسي 
في نظري وهن ثروة وطنية حقيقية. 
رغــم كــل مــا قــد يــقــال عــن الصّعوبات 
التونسية  المؤسسات  تعانيها  التي 
التونسية  الجامعة  في   

ّ
إن التربوية، 

أســـــــاتـــــــذة أجــــــــــاء غــــــرســــــوا تـــقـــالـــيـــد 
أكاديمية وقيماً أصيلة كحب المعرفة 
ــم يـــمـــيـــزوا بيننا  والـــثـــقـــة بــــالــــذات ولــ
وبعضهم  قــط،  الجنس  أســـاس  على 
فــي غــيــر اخــتــصــاص الــحــضــارة وقــد 
ــيـــر وحـــمـــونـــا  ــأثـ أثــــــــروا فـــيـــنـــا أيــــمــــا تـ
ــداد بـــكـــل أنــــــواعــــــه. لــقــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
العلمية  المعرفة  أورثــونــا سلاحاً هو 
والــنــقــديــة لــنــقــاتــل بـــه لأجــــل أنفسنا 
ــا. أمّــــــا الأســــتــــاذ عــبــد  ــنـ ــنـ ولأجــــــل وطـ
الأوّل  المهندس  وهــو  الشرفي  المجيد 
الجامعة  فــي  الــحــضــارة  لاختصاص 
الــبــالــغ في  أثـــره  تــرك  التونسية، فقد 
ه 

ّ
المجتمع لا في الجامعة فحسب، لأن

وتكوين  المــعــرفــي  النقل  على  حــرص 
ه 

ّ
جيل من المدرسين والمــدرّســات ولأن

إلــى الأجــيــال  فــكّــر فــي تمرير المشعل 
الالــتــزام وحــده،  التي ستأتي. وبذلك 
 

ّ
أمكن لنا أن نجد دائماً دعماً في كل
المـــراحـــل الــتــي قــطــعــنــاهــا فـــي البحث 
ضال من أجل أفكارنا 

ّ
والتدريس والن

فـــي الــجــامــعــة والمـــجـــتـــمـــع، فــالإيــمــان 
بالدور  فقط  ليس  المجتمعي  بالدور 
ــي، كـــســـر حــــواجــــز الـــخـــوف  ــمــ ــاديــ الأكــ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــاج المـ ــ ــتـ ــ ــا لإنـ ــ ــروفـ ــ ــق ظـ ــلــ وخــ
المعرفة. واليوم في تونس هناك بين 
تعمل  كفاءات مؤنثة ومذكرة  جيلي 
بــإخــاص رغـــم الــصــعــوبــات مــن أجــل 
المظلم.  النفق  مــن  والــخــروج  التنوير 
ولا تــــزال أجــيــال جــديــدة مــن الطلبة 
النقدية  العلمية  المعرفة  هــذه  تتلقى 
ــى الـــحـــرب عــلــى الــفــكــر  كـــي تــنــضــم إلــ

الجامد والمطلق والوثوقية.
 ولوج النساء إلى معركة إنتاج 

ّ
ولعل

ــراث هو  ــتــ ة الــ المـــعـــرفـــة وإعـــــــادة قــــــراء
الــدولــة  لسياسة  الطبيعية  النتيجة 
الوطنية التي مكنت شرائح المجتمع 
مــن الــتــعــلــيــم عــلــى قـــدم المـــســـاواة بين 
الذكور والإنــاث والطبقات الضعيفة 
والأوفــــر حــظــا. ونــحــن نناضل اليوم 
ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذه  يــومــيــا مـــن أجــ
المـــكـــاســـب ودعـــمـــهـــا مـــن أجــــل تــوفــيــر 
ــيـــال الـــقـــادمـــة وغــــرس  حـــظـــوظ لـــآجـ
من  المــزيــد  وتحقيق  النقدي  التفكير 
 هــذه 

ّ
الــعــدل والمـــســـاواة والــحــريــة لأن

الــقــيــم هــي أســـس اســتــكــمــال المــشــروع 
الــتــحــديــثــي الــــذي بــــدأه الــتــونــســيــون 

منذ القرن الثامن عشر.

ل زينب التوجاني )مواليد باجة ــــ 1978(، الجيل الجديد من الباحثات 
ّ
تمث

التونسيات في مجال الحضارة العربية الإسلامية، وهي من الجيل الثالث 

ات النص  ة والقرآن وقراء للباحثين في الدراسات المتعلقة بتاريخ النبوء

الديني الذي اشتهرت به الجامعة التونسية من خلال مجموعة من الباحثات 

مثل نائلة السليني، وآمال قرامي، وألفة يوسف، ولطيفة الأخضر وناجية 

الوريمي... أستاذة الحضارة في كلية الآداب والفنون والإنسانيات في »جامعة 

منوبة«، والاختصاصية في تحليل الخطاب الديني، أصدرت أخيراً  كتاب 

»الثواب والعقاب في كتب تفسير القرآن« )مؤسسة مؤمنون بلا حدود(. 

التوجاني أيضاً ناشطة ضمن جمعيات المجتمع المدني ومساهمة في 

الحراك الثقافي والاجتماعي الذي تعيشه تونس منذ سقوط النظام السابق. 

ة التكفير في 
ّ

أسهمت في العديد من البحوث المنشورة من بينها »منهجي

مدرسة أهل الحديث« و»في مسألة رؤية الله السعيدة«، و»حدود الله في 

خطاب الإسلام السياسي المفهوم ومآزقه الأنطولوجية«، و»مفهوم 

ة  تطبيق الشريعة في فكر دعاة الإسلام السياسي، مقاربة نقدية«، و»قراء

في كتاب »الوأد الجديد«« لزهية جويرو و»النسوية الإسلامية«... كما أسهمت 

في الندوات العلمية والثقافية داخل الفضاء الجامعي وخارجه، ولها 

مقالات رأي في تفكيك خلفيات خطاب الإسلام السياسي والمساهمة في 

نصرة الحريات والمساواة والدفاع عن الفكر النقدي والعلمانية. يمكن اعتبار 

ة  التوجاني »الحفيدة« العلمية لرواد الدراسات الإسلامية المتخصصة في قراء

النص الديني مثل الراحل محمد الطالبي أحد مؤسسي الجامعة التونسية، 

وعبد المجيد الشرفي رئيس أكاديمية »بيت الحكمة« في تونس. لكن ما 

يميزها عن باحثات أخريات هو انخراطها ودفاعها عن الحريات وعن قضايا 

المرأة. في هذا الحوار، تتحدث زينب التوجاني عن عقبات مشروع التحديث 

س الديني وصعود الحركات الإسلامية وحقيقة 
ّ

وسر العودة إلى المقد

المشروع البورقيبي في تونس الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة لتحرير 

المرأة ونشر التعليم

تقديم وحوار أنيس الشعبوني

ة سلبت العقل العربيحوار
ّ

سة الفقــهي
ّ

زينب التوجاني: المؤس

زينب التوجاني: 

ولوج النساء إلى 

معركة إنتاج 

المعرفة وإعادة 

قراءة التراث هو 

النتيجة الطبيعية 

لسياسة الدولة 

الوطنية
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ترجمة محمد علي اليوسفي

كان لا بدّ من وجود هذا البحر،
في هذا الخليج الصغير، حيث يرتاح،

ل ذاته، ويتأمَّ
يتساءل

حول الحركة،
ف باتجاهنا.

ّ
ويجذ

¶ ¶ ¶
نحن ثبات في حركة،

يمومة. نجتاز الدَّ
¶ ¶ ¶

نحن الدّيمومة
فتْ

ّ
توق

كي ترى ذاتها تمرّ.
¶ ¶ ¶

نحن مجبولون
وارس

ّ
من صيحات الن

وقد وصلتْ من أقاصي العالم،
عَبَة.

ْ
مت

¶ ¶ ¶
ا في الماضي

ّ
كن

شيئاً ما ذا أهمية،
وحكَمْنا.

¶ ¶ ¶
ا الموسيقى

ّ
كن

في هذه الأراضي البور
التي لانهاية لها.

¶ ¶ ¶
نحن احتجاج

ُعلى الفضاء الفارغ.
نحن ثمرة

حاجَتِنا إلى اللمس.
والحاجة إلى الانتصاب.

نحن صرخة
ضدّ الصّرخة

التي نجسّدها.
¶ ¶ ¶

منغرسون هنا
ضدّ التأرجح،

ضد المدّ والجزر
ضد الريح.

¶ ¶ ¶
البحر-أين هو؟-

يأتي إلينا
على هيئة مطر.

كي يجْلدَنا
كي يغسلنا ؟

لا لشيء
ينا؟ إلا لكي يحيِّ

ي بُهاق الصّخر الذي يعلونا؟
ّ
ويغذ

¶ ¶ ¶
 على أنفسنا

ُّ
نلتف

ننسحب إلى ذواتنا
ومع ذلك نرى

من دون أن نفتقر إلى الشفقة،

 ما يأتي
َّ

كل
حولنا

ولا يدوم:
هذه الغيوم، هذه الأعشاب

وهؤلاء البشر.
¶ ¶ ¶

رأينا منهم
اكعين الرَّ

كما تركع الشمس
للمساء

ا نحن
ّ
كما لو كن

الذين نحرّضهم على ذلك،
 المغيب

ّ
كما لو أن

أضفى علينا قداسة،
حتى نشهد أمامه.

¶ ¶ ¶
لسنا جيشاً سائراً نحو العدالة.

بل باتجاه توازن صعب
في نصف دائرة

ح
ّ
مع حجر مسط

حيث يمكن للدم أن يهرق.
¶ ¶ ¶

نذهب
إلى حيث نذهب

عندما نصل.

في  غيللفيك  اوجـــن  الفرنسي  الــشــاعــر  ولــد   *
الفرنسية  بــروتــانــي  مقاطعة  مــن  ــك 

َ
كــرن مدينة 

سنة 1907. درس الرياضيات والاقتصاد وعمل 
في وزارتيْ المالية والاقتصاد منذ 1926. تقاعد 
سنة 1967 من عمله وكان في منصب مفتش 
منذ  الشيوعيين  ناصر  القومي.  الاقتصاد  في 
الحزب  إلــى  وانتسب  الإسبانية  الأهلية  الحرب 
الشيوعي الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية. 
ـــراً فـــأصـــدر أول مــجــمــوعــة 

ّ
ــدأ بــالــنــشــر مـــتـــأخ بــ

شعرية سنة 1942. من أعماله: »كرنك«، »الربح«، 
»الــدائــرة«، »إحــدى وثلاثون سونيتا«،  »المدينة«، 

ي اوجين غيللفيك سنة 1997.
ّ
إلخ... توف

سرد

قصائد

ترجمة أسامة أسعد

ألمسُ شفتيكِ، ألمسُ بإصبعٍ طرف 
ــمُ فــمــكِ كــمــا لـــو أنــه  ــ شــفــتــيــكِ، أرسـ
يـــولـــدُ مـــن يــــدي، كــمــا لـــو أنــــه كــان 
أن  ويكفيني  الأولـــى،  للمرة  رُّ 

َ
يفت

أغـــمـــض عــيــنــيَّ لأمـــحـــو كـــل شــيء 
وأبدأ من جديد. 

في كل مرةٍ ألِدُ الفم الذي أشتهي، 
الــفــم الــــذي تــخــتــاره يـــدي مــن بين 
كل الأفــواه، وترسمه على وجهكِ، 
الــفــم الـــذي أخــتــاره بــحــريــة كاملة 
لأرسمه بيدي على وجهكِ، والذي 
بمحض صدفةٍ لا أريد أن أفهمها، 
يـــتـــطـــابـــق تـــمـــامـــا مــــع فـــمـــك الــــذي 
ترسمه  الــــذي  الــفــم  تــحــت  يبتسم 

يدي. 
كثب،  عــن  تنظرين   ، إلـــيَّ تنظرين 
تــقــتــربــن أكـــثـــر فــأكــثــر وتــنــظــريــن 
، نلعب لعبة السيكلوب، تكبرُ  إليَّ

عيوننا، تتصل، تتطابق، وينظر 
الــســيــكــلــوبــان الــواحــد إلـــى الآخـــر، 
تــخــتــلــط أنــفــاســهــمــا، يــلــتــقــي الــفــم 
بالفم، يكابدان بشفاههما المفترّة، 
بـــالـــكـــاد يــضــغــطــان الـــلـــســـان على 
حديقتهما  فــي  يلعبان  الأســنــان، 
حيث يــذهــب ويــجــيء هـــواء ثقيل 
في صمت وعطر قديمين. تغوص 
ــــداي فـــي شـــعـــركِ، تـــداعـــب بــبــطء  يـ
أعماق شعركِ، بينما نتبادل القبل 
كما لو كانت الأزهــار أو الأسماك 
ة،  حيَّ بحركات  وفــمــي،  فمك  تملأ 
أحدنا   

َّ
وإذا عض برائحة عميقة، 

وإذا غرقنا  عــــذب،  فـــالألـــم  ــر،  ــ الآخـ
في أنفاسنا المختلطة غرقاً رهيباً 
خاطفاً، فهذا الموت الفوري جميل. 
ريــــق واحـــــد ومــــذاق   

ّ
إل ريــــق  ولا 

فاكهة ناضجة واحــد، وأشعر بك 
تــرتــجــفــن مــثــل قــمــر عــلــى صفحة 

الماء.

ف(
َ

خوليو كورتاثار: لعبة الحجلة )مقتط

ة
ّ

: الأنصاب الحجري
)*(

اوجين غيللفيك 

ترجمة

بروتون: نصف جندي.
بروتون: ما العقل؟

إيلوار: غيمة أكلتها السماء.
ماذا ترتدي تحت ملابسك كلها؟

الطائر القيثارة.
¶ ¶ ¶

وألــبــرتــو  بـــروتـــون  أنـــدريـــه   .3

جياكوميتي:

ج: ما البنفسجي؟
ب: إنه ذبابة مضاعفة.

ب: ما الفن؟
ج: إنه محارة بيضاء في حوض ماء.

ب: ما هو رأسك؟
ج: إنه بروز النهدين.

ب: ما هو مرسمك؟
ج: إنه قدمان صغيرتان تمشيان.

¶ ¶ ¶

وبنجمان  ــون  ــروت ب ــه  ــدري أن  .4

بيريه:

بيريه: ما الشباب؟
بروتون: إنه محتال.

بيريه: ما التحليل النفسي؟
بروتون: إنه كاسطور وبولوكس )1(.
بيريه: ما الاشتراكية في بلد واحد؟
بروتون: إنها عربة وقعت في مطب.

بيريه: ما العمل؟
بــــروتــــون: إنــــه إعــــــدام لـــويـــس الـــرابـــع 

ترجمة خالد الشبيهي

1. أنتونان أرتو وأندريه بروتون:

لـــلـــســـوريـــالـــيـــة نــفــس  ــت  ــ ــ أ: هــــل لا زالـ
ــيـــة فــــي نـــظـــام حــيــاتــنــا أو فــي  الأهـــمـ

فوضاها؟
ــــذي لا تـــدخـــل في  ب: إنـــهـــا الـــوحـــل الـ

تركيبه سوى الأزهار.
أ: كم مرة تعتقد أنك ستحب؟

ب: جــنــدي فـــي كــابــيــنــة حـــراســـة. هــذا 
ــد. يــنــظــر إلــــى صـــورة  ــيـ الـــجـــنـــدي وحـ
ــتـــو مــن  ــلـ ــة أخــــرجــــهــــا لـ ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ فــ

محفظة نقوده.
ــي تــكــويــن  ــ ــل لـــلـــمـــوت أهـــمـــيـــة فـ ــ أ: هـ

حياتك؟
ب: لقد حان وقت النوم.
أ: ما هو الحب الخالد؟

ب: الفقر ليس عيباً.
أ: ليل أو هاوية؟

ب: ظل
أ: ما أكثر ما يقززك في الحب؟
ب: أنت، صديقي العزيز، وأنا.

¶ ¶ ¶

2. أندريه بروتون وبول إيلوار:

إيلوار: ما الجيش؟

الكريه.
أ. ب: ما السهم؟

ب. ب: إنه حرف I الذي فقد نقطته
أ. ب: مــا الــذي يتخفى فــي قعر كأس 

شراب كحول المندرين؟
أ. ب: أنف يهودي.

أ. ب: من يكون بودلير؟
ب. ب: جندي احتلال لا يعرف القراءة 

والكتابة ولا يأكل سوى الأعشاب.
أ. ب: ما الوجود؟

ب. ب: عربة يدوية للأشغال مقلوبة 
فــي نهاية عــمــرهــا، تفسد فــي ساحة 

عمومية بجانب حصان مبقور.
أ. ب: ما الشيطان؟

ب. ب: إنه رحلة حول العالم بعكازتين.
أ. ب: ما الرضيع؟

يــقــرأ  يـــتـــمـــتـــم،  مـــلـــتـــح  عــــجــــوز  ب. ب: 
 في جريدة صدى باريس.

ً
مسلسلا

¶ ¶ ¶

6. سوزان موزار )2( تجيب على 

أسئلة اندريه بروتون:

ب: ما القبلة؟
م: هذيان، انقلاب مركب.

ب: ما النهار؟
 تــســبــح عـــاريـــة عــنــد حــلــول 

ٌ
م: امـــــــرأة

الظلام.
ب: ما الحرية؟

م: عدد من النقط المتعددة الألوان في 
حدقة العين.

- بــتــقــطــيــعــهــم إلــــى قــطــع دقــيــقــة جــداً 
بــحــيــث يــمــكــن لـــفـــرد واحـــــد أن يــقــوم 

بالخدمات في كل المحطات.
أن  الخارمة )3(  مــاذا على الآلات   -  6
تــقــوم بــمــده؟ - الـــرأس حتى يقطعها 

المسافرون.
7 - بــمــاذا يمكن تعويض الــتــذاكــر؟ - 
بـــوردة مــهــداة عند الــخــروج تقدمها 

امرأة جميلة تبتسم.
8 -ماذا ينقص المقصورات؟ - مسابح 

يمكن الاستحمام فيها.
9 - بماذا سيشغل المسافرون أنفسهم 
في انتظار القطارات؟ - بالعراك فيما 
بــيــنــهــم حــتــى لا يــبــقــى مــنــهــم ســوى 

واحد.
ــــذي يــجــب أن  10 – مـــا هـــو الــشــكــل الـ
يتخذه الإشهار حتى يتم السماح به 
في المترو؟ - على شكل لوحات حية 

وللعطور فقط.
11 - ماذا سيعرض الباعة المتجولون 

للبيع؟ - فيلة.
12 – مــا هــي الــوجــهــة الــتــي لا يمكن 
الذهاب إليها على متن المترو؟ - حيث 

. دِّ
َ
ق

ْ
يصطاد سمك ال

13 - كيف يجب الإشــارة للمسارات؟ 
بــثــعــابــن، وعــنــد كــل محطة بطائر   -
مختلف يرفرف بجناحيه عندما يتم 

الضغط على الزر.
الــســكــك؟ -  بــمــاذا يجب تصنيع   -  14

بريش النعام.
15 - فــي أي حــالــة يــمــكــن لــلــمــتــرو أن 

عشر.
بــــروتــــون: مـــــاذا يــمــكــن أن تـــقـــول عن 

الحياة إلى حدود الآن؟
 قبو.

ُ
بيريه: إنها جُرْذ

بروتون: ماذا كنت تود أن تكون؟
بيريه: فراشة ليلية في عز الظهر.

بروتون: ما هو أوبو Ubu؟
بيريه: إنه فوضى.

بروتون: ما المجتمع؟
بيريه: إنه عفن.

¶ ¶ ¶

على  يجيب  بيريه  بنجمان   .5

أسئلة اندريه بروتون:

أ. ب: من هو القاضي؟
ب. ب: أزعر، سافل، وغد.

أ. ب: ما المساواة؟
ب. ب: تراتبية كغيرها.

أ. ب: ما الأخوة؟
ب. ب: ربما حبة بصل.

أ. ب: ما الاغتصاب؟
ب. ب: إنه حب السرعة.

ــكــــاب فــــي وجـــه  الــ أ. ب: لمــــــاذا تــنــبــح 
القمر؟

ات المعامل حمراء.
َ
ن

َ
ب. ب: لأن مِدْخ

أ. ب: ما الخدمة العسكرية؟
ب. ب: صـــوت حـــذاء عــســكــري يسقط 

متدحرجاً على السلالم.
أ.ب: ما هو سيلان الدم؟

ب. ب: أخرس. شطب على هذا السؤال 

ب: ما النشوة؟
م: إنها بقعة زيت في جدول.

ب: ما العيون؟
م: حارس ليلي في مصنع للعطور.

ب: ما القمر؟
م: صانع زجاج عجيب.

ب: ما السرير؟
م: مــــروحــــة يــــدويــــة فــتــحــت بــســرعــة، 

حفيف جناح طائر
ب: ما الانتحار؟

م: رنات متعددة مدوية.
ب: ما الغياب؟

م: ماء هادئ، صاف، مرآة متحركة.
¶ ¶ ¶

اللاعقلية  المعرفة  حــول  استطلاع   .7
بخصوص المترو

ــلـــة وأجــــوبــــة بــنــجــمــان بــيــريــه:  ــئـ )أسـ
حالة استثنائية، بحيث يتعلق الأمر 
بلعبة فـــرديـــة. فــقــد كـــان بــيــريــه يريد 
أن يقترحها بلا شك كلعبة جماعية 

وكمقاربة سوريالية للمترو(
1. - كيف تتم إضاءة المترو؟ -بديدان 

تلمع.
ــــواب  2 - بـــمـــاذا يــمــكــن اســـتـــبـــدال الأبـ

الأوتوماتيكية؟ - بمروحات يدوية.
3 - كــيــف الــنــزول إلـــى المــتــرو؟ - فــوق 

مزلجة متزحلقين على الأرداف.
4 - مـــاذا علينا أن نــرى فــي الأنــفــاق؟ 
- الـــســـراب، وشــاطــئ الــبــحــر وفــتــيــات 

جميلات تحت أشعة الشمس.
5 -كيف يمكن تحسين أداء العاملين؟ 

تــأكــل  عــنــدمــا   - الأرض؟  مـــن  يـــخـــرج 
التينة الحمار.

المترو  فــي  أن نفعل  مـــاذا علينا   -  16
ــــات الــــعــــمــــل؟ - الــصــيــد  ــاعـ ــ خـــــــارج سـ

بمطاردة الكلاب
17 – مــا هــي الــقــوة المــحــركــة؟ - فتاة 

صغيرة تنفخ في آلة الترومبيت.
المــــحــــطــــات  فـــــــائـــــــدة  هـــــــي  مـــــــا   –  18
ــلـــح كـــصـــهـــاريـــج  المـــــهـــــجـــــورة؟ - تـــصـ

زجاجية للأسماك.
19 - مــــاذا يــمــكــن أن نــنــقــل بــواســطــة 

المترو؟ - مفككات البراغي.
20 - متى صنع المترو ومن قام بذلك؟ 
السيد بوليتان يــوم نفذ الإعـــدام في 
حق لويس الرابع عشر ولتخليد هذه 

الذكرى.

ألــعــاب  كــتــاب »رهـــانـــات/  * مقتطفات مــن 
ـــ »دار  ـ ســريــالــيــة«، جمعها جـــورج صــبــاغ 

جان ميشال بلاس«، باريس، ٢٠٠٤

 Castor الأسطوريتان  الشخصيتان   )1(
et Polux من أبناء زوس وهما رمز الآلهة 

التوأم.

)2( نـــانـــة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة ومــــومــــس، ولـــدت 
إيمانويل بيرل في  سنة 1900، اكتشفها 
ماخور فقدمها للجماعة السوريالية. كانت 

لها علاقة عاطفية بعراب السوريالية.

رْمِ التذاكر في المترو من طرف 
َ
)3( آلات لِخ

عمال مراقبة الخطوط.
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والأزمات في العلاقة بين الطرفين، علماً 
اباً أتراكاً 

ّ
بأن قائمة المشاركين تضم كت

وصهاينة.
فـــصـــول هــــذا المـــؤلـــف الــثــمــانــيــة تــبــحــث 
ــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــخـــارجـ
العلاقات  فــي  حدثت  التي  والتغييرات 
ــالات المــحــلــيــة فـــي كلا  الــخــارجــيــة والمـــجـ
 منها عــلــى قضية 

ّ
الــبــلــديــن، ويــركــز كـــل

مختلفة، على النحو الآتي:
الفصل الأول: »تقديم« خصّصته محررة 
المؤلف ومحرره أورنا ألموغ وايسيغول 
سيفر لعرض المحتوى وشرح منهجية 

البحث.
ــهــــودي الــجــديــد  ــيــ الـــفـــصـــل الــــثــــانــــي: »الــ
والــتــركــي الــجــديــد: تحليل مــقــارن لبناء 
ــيــــة ]كــــــذا!  ــلــ ــيــ ــة والإســــرائــ ــيـ ــتـــركـ الأمـــــــة الـ
الــــديــــن والـــحـــداثـــة  إطــــــار  – ز م[ ضـــمـــن 
والعِلمانية«: تراجعت الروح العِلمانية 
فصاعداً،  الخمسينيات  منذ  تركيا  في 
وبــقــوة أكــبــر فــي الألــفــيــة الــثــانــيــة، وفــي 
القرن  سبعينيات  في  »إسرائيل«  حالة 
العشرين وثمانينياته. وترافق ذلك مع 
ــاد تــأثــيــر الــديــن  ــ صــعــود الــلــيــكــود وازديـ
فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
عــلــى جـــدول الأعــمــال مـــرة واحــــدة وإلــى 
ــديـــن  ــار بــــن الـ ــهــ ــبــــح الانــــصــ الأبــــــــد. أصــ
والمتخيلة،  الحقيقية  القومية،  والهوية 
أقـــوى بــعــد هـــذه الــفــتــرات الــزمــنــيــة، لكن 
عــلــى المـــرء أن يـــدرك أنـــه عــلــى الــرغــم من 
»القومية  للحركات  المــبــكــرة  العلمانية 
الإســرائــيــلــيــة« والــتــركــيــة، احــتــل الــديــن 
مــوقــعــا مـــركـــزيـــا فـــي تــعــريــف الــدولــتــن 

التركية واليهودية.
الثالث  القطاع  »تقلص  الثالث:  الفصل 
ــيـــا«:  ــانـــي[ فــــي إســـرائـــيـــل وتـــركـ ــمـ ــلـ ــعِـ ]الـ
تكشف حالات إسرائيل وتركيا والأمثلة 
الأكثر تحديداً لمجموعات  التوضيحية 
المجتمعين عن  كــا  فــي  المــدنــي  المجتمع 
نمط مماثل، أحدها توسع السياسة في 

فريدريش شتراوس وفريدريش  ديفيد 
شــايــرمــخــر والــفــرنــســي إرنــســت ريــنــان 

والاسكتلندي جورج آدم سمث.
ــدريـــش  ــريـ ــقــــول الــــكــــاتــــب إن يــــســــوع فـ يــ
ــــان مــعــلــمــا بـــمـــا يــتــوافــق  شـــايـــرمـــخـــر كـ
ــــذي أداه المــعــلــمــون الألمــــان  مـــع الـــــدور الـ
فــي حــركــة ألمــانــيــا مــن أجـــل الاشــتــراكــيــة 
ــة. مــــع ذلـــــــك، هــــو احــتــفــظ  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بمكانة إلهية فريدة من خلال الادّعاءات 
بــــتــــفــــرّده وشـــخـــصـــيـــتـــه الـــديـــنـــيـــة غــيــر 
الــعــاديــة. لــذلــك، نـــرى انــعــكــاس إعــجــابــه 
بفريدريش بروسيا في عرضه ليسوع: 
ــة مــوحــدة  كــاهــمــا لـــه رؤى لإنـــشـــاء دولــ
والسياسة  الأرض  انقسامات  تتجاوز 

والقبائل.
كثيراً   

ّ
أن السياق  هــذا  فــي  الكاتب  يذكر 

مــن الألمــــان فــي الــجــزء الأخــيــر مــن الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر اتــخــذوا مــوقــفــا مــفــاده أن 
المسيحية الألمانية يجب أن تتخلص من 
المسيح  يــســوع  على  يــهــودي؛  تأثير  أي 
. ومــن أجــل تقديم 

ً
أن يكون أكثر ألمــانــيــة

ــهــــذا المـــــوقـــــف، تــحــول  ــة مـــعـــقـــولـــة لــ حـــجـ
ــــراح الــســكــان  ــتـ ــ بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى اقـ
المختلطين في الجليل وأن يسوع لم يكن 
يهودياً ]كــذا![، لكنه يتحدر من السكان 
المختلطين العائدين من الأسر الفارسي 
يــســوع  أن  الــنــهــائــيــة  الــنــتــيــجــة  ]الآري[. 
ربـــمـــا كــــان آريــــــا. مـــا جــعــل هــــذه الــفــكــرة 
في  العنصري  التفكير  تنمّي  الخطيرة 
نهاية القرن التاسع عشر حيث لم يعد 
اليهود ]بل قل: الأشكناز – ز م[ ينتمون 
لكن  مــحــددة  دينية  مجموعة  إلــى  فقط 

إلى عرق منفصل.
وجه الكاتب الانتباه إلى انتقال ألوهية 
المــســيــح عــنــد شـــتـــراوس إلـــى الإنــســانــيــة 
كدولة ديمقراطية سياسية على عكس 
ــرب  ــ ــاره الـ ــبــ ــتــ ــاعــ ــاع عـــــن يــــســــوع بــ ــ ــدفــ ــ الــ
على  للملكية  المطلقة  »السلطة  كتأكيد 
الــــشــــعــــب«. كـــمـــا يـــاحـــظ اســـتـــخـــدامـــاتـــه 
معاصريه  عــن  يــســوع  لتمييز  للجليل 
اليهود وتمييز المسيحية عن اليهودية. 

أرض لــكــثــيــر مـــن الــشــعــوب تــعــيــش في 
والمــتــنــوعــة  الــكــثــيــرة  الــفــرعــيــة  مناطقها 
ــلـــغـــايـــة. يـــشـــمـــل مـــنـــظـــور الإســـهـــامـــات  لـ
الثقافية  الــتــقــالــيــد  مختلف  الــتــاريــخــي 
تاريخ  في  المنعكسة  والإثنية  والدينية 
هــــذه المــنــطــقــة المــعــقــد، ولــيــس أقــلــهــا أن 
هـــذا الــتــاريــخ قـــد يــدعــم تـــراثـــا مشتركاً 
ومـــتـــرابـــطـــا لــجــمــيــع مــــن يــعــيــشــون فــي 

فلسطين.
ــــب المــــقــــدمــــة الــــبــــرفــــســــور تــــومــــاس  ــاتـ ــ كـ
ــرح المــــشــــروع بــالــكــلــمــات  تــومــبــســون شــ
ســلــســلــة  فـــــي  الأول  هـــــو  هـــــــذا  الآتــــــيــــــة: 
مـــن حـــوالـــى عـــشـــرة مـــجـــلـــدات مــتــوقــعــة 
لـــــلـــــمـــــشـــــروع بــــــهــــــدف كـــــتـــــابـــــة تـــــاريـــــخ 
ــــة مع  شــامــل لــفــلــســطــن قــائــم عــلــى الأدلـ
اســــتــــخــــدام نـــقـــدي لـــلـــطـــرق الــتــاريــخــيــة 
الحديثة.  والأنــثــروبــولــوجــيــة  والأثـــريـــة 
هـــذا الــتــأريــخ لــيــس تــاريــخــا، كــمــا يؤكد 
ــم تــكــن مــقــتــصــرة  أن فــلــســطــن كـــوطـــن لـ
على أي قــوم بــل كانت أرضــا لكثير من 
الكثيفة  مناطقها  فــي  تعيش  الشعوب 

والمتنوعة للغاية.
يـــهـــدف المـــشـــروع إلــــى تــســجــيــل المــعــرفــة 
بــجــغــرافــيــا المــنــطــقــة وتــاريــخــهــا وإرثــهــا 
وثقافتها والحفاظ عليها. إن مثل هذا 
الــجــهــد هـــو أمـــر عــاجــل لأن الــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي حـــدثـــت مــنــذ اغـــتـــصـــاب فلسطين 
الفلسطيني  الـــتـــراث  بــســرعــة  ــت 

ّ
حــل قـــد 

ر فـــي تــقــالــيــد الـــشـــرق 
ّ
ــذ ــتـــجـ الأصـــلـــي المـ

الأدنى اليونانية والسامرية واليهودية 
والمــســيــحــيــة والإســـامـــيـــة والــعــلــمــانــيــة. 
لـــذلـــك هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى إعــــــادة تقييم 
لدعم  وثقافتها  المنطقة  لتاريخ  شاملة 
تــراثــهــا. إن مناقشة المــبــادئ هــذه تدعم 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ ــاق فــــي جــــهــــودنــــا الــ ــ ــســ ــ ــ

ّ
الات

غــيــر رســمــيــة تــابــعــة لــلــســيــدَيــن فــي لــنــدن 
ــنــــطــــن. فــعــنــدمــا قــــــررت بــريــطــانــيــا  وواشــ
الفارسي  الخليج  منطقة  مــن  الانسحاب 
)عـــمـــلـــيـــا: مـــنـــح المـــشـــيـــخـــات الاســـتـــقـــال(، 
نــجــد أن المــشــايــخ هــنــاك أصــابــهــم الــحــزن 
ــاط  ــ ــبــ ــ ــم والــــــفــــــزع والإحــ ــ ــغــ ــ والـــــــــبَـــــــــوَار والــ
والاكـــتـــئـــاب وصـــــــاروا يــنــتــفــون شــعــرهــم 
ويـــشـــقـــون قــمــصــانــهــم ويـــلـــقـــون بــالــتــراب 
ــم ويـــــضـــــربـــــون بـــأكـــفـــهـــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــى رؤوسـ ــلــ عــ
ــوا مــــجــــالــــس عــــــزاء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ صــــــــدورهــــــــم، وفـ
هــــــم الأبــــدي  لــيــعــلــنــوا فــيــهــا مـــجـــدداً ولاء
بالبقاء  إيــاه  مطالبين  الإنكليزي،  للسيد 
رافــضــن »الاســتــقــال«. بــل إنــهــم عرضوا 
تــمــويــل كــلــفــة اســتــعــبــادهــم كـــي تحتفظ 
بــهــم عــبــيــداً، لــكــن لــنــدن لــم تــكــن لتتخلى 
ولــذلــك استمرت في  الخليج،  ثـــروات  عــن 
يُعرف  ما  عبر  عليها  سيادتها  ممارسة 
 informal( الـــرســـمـــي  غــيــر  بــالاســتــعــمــار 
عــبــيــد  روع  مـــن   

ً
قــلــيــا هــــدأ  مـــا   )empire

الـــقـــرن الــعــشــريــن/ الـــحـــادي والــعــشــريــن. 
وهذا يذكرني بقول أحد مسؤولي وزارة 
الخارجية الألمانية لي رداً على تعليقي له 
ويصادقون  يتحالفون  الغرب  في  بأنهم 
 ما يدّعون 

ّ
قوى التخلف التي تناقض كل

فقد  وعلمانية،  من حداثة  يمثلونه  أنهم 
أجــابــنــي بــصــراحــة غــيــر مــعــهــودة: هــؤلاء 
نـــا. إنــهــم  نـــا ولا حـــلـــفـــاء لــيــســوا أصـــدقـــاء
عملاؤنا وعليهم تنفيذ أوامرنا، وعندما 
يـــتـــلـــكـــأون، نـــزيـــحـــهـــم ونــــأتــــي بــغــيــرهــم. 
لــنــتــذكــر كــيــف أمــــرت بــريــطــانــيــا زايــــد بن 
نـــهـــيـــان بــــطــــرد أخــــيــــه شـــخـــبـــوط، وكــيــف 
أنـــهـــا فــعــلــت الأمـــــر ذاتـــــه مـــع قـــابـــوس بن 
أطاح بوالده، وأيضاً بشيخ  الذي  سعيد 
قــطــر )الأمـــيـــر الـــوالـــد( الـــذي أطـــاح بـــدوره 
بوالده الــذي أطــاح بــدوره بالجد وبابنه 

المجال المدني واستخدام المجتمع المدني 
ــالًا ســيــاســيــا لــلــتــجــنــيــد وانـــتـــشـــار  مــــجــ
ومحاربة  الحكومية  المــؤسّــســات  أفــكــار 

المنافسين السياسيين.
الــرابــع: »مـــاوي مــرمــرة وتبعات  الفصل 
رحــلــة مــشــؤومــة«: لــم يحل الــتــقــارب في 
عام 2016 مسائل القدس وغزة وحماس 
هذه  الفلسطيني.  الإسرائيلي  والــنــزاع 
الــقــضــايــا لا تـــزال تثير الــخــاف وتــوتــر 
الوضع بين الحكومتين مع أن الطرفين 
تــوصــا إلـــى شــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــاقــة 
العملية/ النفعية، إلا أن الحالة المزاجية 

 صعبة.
ّ

بين تركيا و»إسرائيل« تظل
تــحــالــفــات  »ولادة  الــــخــــامــــس:  الـــفـــصـــل 
وعــاقــات مــتــدهــورة: تــركــيــا وإســرائــيــل 
المتوسط«:  البحر  شرقي  في  واليونان 
مــخــصّــص لــدراســة الــتــطــورات الأخــيــرة 
فــي شــرقــي الــبــحــر المــتــوســط وتــأثــيــرهــا ​
ــدول المــنــطــقــة  ــ ــ ــــروف الأمـــنـــيـــة لـ ــظـ ــ فــــي الـ
وظهور  العربي  الربيع  فآثار  وكيانها. 
مــنــظــمــات إرهــابــيــة جـــديـــدة والــهــجــرات 
ــدم الـــقـــدرة على  الــجــمــاعــيــة زادت مـــن عـ
الــتــنــبــؤ فـــي المــنــطــقــة. وبــالــتــالــي أصــبــح 
باع نهج استراتيجية جديدة إلزامياً 

ّ
ات

لــلــدول لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا. إن انــهــيــار 
يمثل  تركيا  مــع  الإسرائيلية  الــعــاقــات 
تــحــدّيــا ســيــاســيــا جــديــداً لـــ »إســرائــيــل« 
وله تأثير سلبي في وضعها الأمني، ما 
دفعها للبحث عن خيارات أمنية بديلة 
أوثق  إقليمي  إقامة تعاون  إلى  وسعت 

مع اليونان وكذلك مع قبرص.
الــســادس: »كــيــف عــدلــت الحرب  الفصل 
الأهــلــيــة فـــي ســـوريـــا مـــن مـــيـــزان الــقــوى 
فـــي الـــعـــاقـــات الإســرائــيــلــيــة-الــتــركــيــة«: 
مخصص للحديث في تأثير الحرب في 

سوريا في علاقات الطرفين.
الاقتصادية  »العلاقات  السابع:  الفصل 
ــذا الــفــصــل  ــ ــا: هــ ــيــ ــركــ ــل وتــ ــيــ ــرائــ بــــن إســ
ــــن اقــــتــــصــــادات  مـــخـــصّـــص لـــلـــحـــديـــث عـ

كــمــا كـــان مــبــدأ تــأكــيــد أن الــيــهــود كــانــوا 
خــصــومــا وعــصــبــيــن عــلــى نــحــو ضيق. 
هــكــذا رأى شـــتـــراوس أن الإمــبــراطــوريــة 
الــرومــانــيــة عالمية وســاهــمــت فــي صوغ 
دين يسوع الروحي الذي تخطى القبيلة 
والأمــــة. وفــقــا لــشــتــراوس، رفـــض يسوع 
مسيحانية  لصالح  السياسي  المسيح 
التي  الأخلاقية   - الدينية  القديم  العهد 
إلــى »علاقة جديدة بالله، لم تعد  دعــت 
علاقة العبيد بالسيد بل بالأبناء لأب«.

فــي المــقــابــل، كـــان يــســوع إرنــســت ريــنــان 
مــحــاولــة لــتــمــثــيــل »المـــشـــرق الإيــجــابــي« 
ــلــــذات الــحــضــاريــة  بـــاعـــتـــبـــاره مـــقـــدمـــة لــ
ــور ريــنــان  ــد طــ لمــجــتــمــعــه الــفــرنــســي. وقــ
ــــط  نـــظـــريـــة طــــوبــــوغــــرافــــيــــة لـــلـــديـــن وربـ
ــتـــال الـــخـــضـــراء المــــورقــــة فـــي الــجــلــيــل  الـ
بـــالانـــفـــتـــاح عـــلـــى يــــســــوع، بــيــنــمــا جــعــل 
ظـــــــروف يــــهــــوذا الــــصــــحــــراويــــة الـــجـــافـــة 
ســبــبــا لـــديـــن الــفــريــســيــن الـــجـــاف. كتب 
ــان مــؤلــفــه بــيــنــمــا كــــان فـــي ســوريــا  ــنـ ريـ
وفلسطين في رحلة استكشافية محمية 
بالسفن الحربية الفرنسية لجمع المواد 
لمتحف الــلــوفــر. يــوضــح الــكــاتــب أن مثل 
أنــمــوذجــيــة للاستعمار  الــحــمــات  هـــذه 
ــغــــرض مــنــهــا بــنــاء  الأوروبـــــــــي وكــــــان الــ
مــجــمــوعــات كــاســيــكــيــة فـــي الــعــواصــم 
ــة لــتــأمــن الـــتـــراث الــثــقــافــي من  ــيـ الأوروبـ
والأراضــي  ورومــا  الكلاسيكية  اليونان 
ــر. لـــقـــد ادعــــــــت الـــقـــوى  ــ ــــصـ ــة ومـ ــقــــدســ المــ
ــة الــعــظــمــى حــقــوقــا لــهــا فــي أن  ــيـ الأوروبـ
للمجتمعات  الحقيقية  الـــوارثـــة  تــكــون 
ــكـــان  الـــسـ تــــظــــن أن  ــيـــة ولـــــــم  ــكـ ــيـ ــكـــاسـ الـ
يمثلون  المجتمعات  هــذه  فــي  الحاليين 

ثقافاتهم القديمة.
آدم  الــاهــوتــي الاسكتلندي جـــورج  أمــا 
الرجولي  فــي تصويره  مثل  فقد  سْــمِــث 
وأخــاقــيــة  بريطانية  ليبرالية  لــيــســوع 
فــيــكــتــوريــانــيــة. فــقــد ســعــى ســمــيــث إلــى 
أنموذجاً  المسيح  يسوع  تشكيل  إعـــادة 
ــيـــزي. ولــتــحــقــيــق هـــذه  ــلـ ــكـ لــلــشــبــاب الإنـ
الــغــايــة ركـــز عــلــى يــســوع الــشــاب وشـــدّد 

مــقــاومــة المــزيــد مــن الاســتــعــمــار للذاكرة 
البناء  في  المتجذرة  لفلسطين  الثقافية 
ــور  ــ ــن الأمـ ــ ــنـــصـــري. ومـ ــعـ الـــحـــصـــري والـ
بترجمته  ســيــصــدر  الــعــمــل  أن  الـــســـارة 

العربية.
ــؤلـــف، وهــــو المــجــلــد الأول  صــــدر هــــذا المـ
فلسطين  تــاريــخ  »مـــشـــروع  مــن سلسلة 
ــام المــاضــي  ــا« فـــي مــنــتــصــف الـــعـ ــهــ وإرثــ
وشارك في كتابته مجموعة من العلماء 

على النحو الآتي.
المقدمة بقلم  توماس تومبسون »خلق 
ــتــــمــــراريــــة: اقـــتـــراحـــات  الـــتـــمـــاســـك والاســ

وتوضيحات المنهج والمواضيع«.
ــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــروايـ ــ 1( حـــمـــدان طــــه: »الـ

الفلسطينية«.
الفلسطينية:  »الهوية  نصّار  عصام   )2

مسألة التأريخ«.
3( إنــــغــــريــــد هـــيـــلـــم »تـــــاريـــــخ فــلــســطــن 
المقلين  إســرائــيــل؟ سجال  تــاريــخ  مقابل 

والمكثرين«.
من  فلسطين  »تجريد  4( جشوا صابح 
الــاهــوتــيــة: الــجــســد والــتــقــلــيــد والــنــقــد 

المزدوج«.
ــــان بــابــيــه  5( نـــاديـــة نــاصــر نــجــاب وإيـ
»الــتــاريــخ والمــنــاهــج والــكــتــب المــدرســيــة: 
ــادة تــأطــيــر فــلــســطــن فـــي مــرحــلــة ما  ــ إعـ

بعد أوسلو«.
التاريخ  »مصداقية  عيسى  محمود   )6
مـــن  ووظــــيــــفــــيــــتــــه:  ودوره  ــهــــي  ــفــ ــشــ الــ
التأريخ  إلى  العربي-الإسلامي  التقليد 

الحديث«.
الثقافية  »الــخــلــفــيــة  حــاقــيــا  عــصــام   )7
والأدوات  الأغـــراض  لتسمية  واللغوية 

الزراعية في فلسطين‹.
المعرفة  »إنــتــاج  الــهــادي  عبد  فيحاء   )8

الشارقة،  الشيخ صقر في  البكر، وإزاحــة 
والقائمة تطول.

ــو بــاحــث  ــ ــيـــد ويـــريـــنـــغ، وهـ ــفـ ــكـــاتـــب دايـ الـ
وأنغليا  لندن  جامعتي  خــرّيــج  إنكليزي 
ــص مــضــمــون مــؤلــفــه الـــذي 

ّ
ــكِــــن يــلــخ رَســ

ــدولًا ومـــصـــوراً بــالــقــول: إن  يــحــوي 23 جــ
الفصل الأول »إرث الإمبراطورية« يوضح 
كــيــف ولــــدت الــعــاقــة الأنــغــلــو-المــشــيــخــيــة 
وتــطــورت لاحــقــا مــن خــال صــعــود القوة 
الإمــبــريــالــيــة )قــــل: الاســتــعــمــاريــة – ز م( 
البريطانية في الشرق الأوسط وهبوطها 
ــورد اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ ــمـ ــ ــور الـــنـــفـــط كـ ــ ــهـ ــ وظـ
الإقليمي  الــدولــة  نظام  وتأسيس  رئيس 
)أي:  ــة  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ الـــســـيـــطـــرة  تـــحـــت 
الاســتــعــمــاريــة( والــتــحــدي الــــذي تفرضه 
القوى الوطنية المحلية والقوة الصاعدة 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــتــحــول الــكــبــيــر في 
والخليج.  المتحدة  المملكة  بــن  العلاقات 
كـــمـــا يـــؤكـــد الـــكـــاتـــب ضـــــــرورة فـــهـــم كـــون 
للطاقة  كمصدر  أولًا  الخليج  وغــاز  نفط 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وثـــانـــيـــا كــمــصــدر 
المــال  رأس  لتراكم  كموقع  وثالثاً  للطاقة 
لشركات الطاقة في العالم، ورابعاً كمولد 
للدول  )البترودولار(  الضخمة  للعائدات 
المنتجة التي يعاد تدويرها في الاقتصاد 
العالمي لصالح القوى الرأسمالية الكبرى 
أهمية  يوضح  كما  المتحدة.  المملكة  مثل 
ما يدفعها  لبريطانيا،  المشيخات  ثروات 
إلـــــى مـــســـاعـــدة شـــيـــوخـــهـــا فــــي مـــواصـــلـــة 
أســالــيــب حكمهم الــعــائــدة إلـــى الــعــصــور 

الحجرية.
الـــــفـــــصـــــل الــــــثــــــانــــــي )الــــــنــــــفــــــط والــــــــغــــــــاز: 
ــتـــجـــاريـــة(  الــــجــــائــــزة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـ
ــات الــــثــــاث  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــبــــحــــث الـ ــالــ ــاول بــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
الأولــــــــــى ويــــــــــدرس أهــــمــــيــــة الـــخـــلـــيـــج فــي 

بينهما،  الــتــكــامــل  وإمــكــانــيــة  الــطــرفــن 
فالأولى لديها قطاع زراعي صغير لكنه 
متقدم، وقطاع تكنولوجي كبير وناجح 
لــلــغــايــة وصـــنـــاعـــات الــبــتــروكــيــمــاويــات 
والكيماويات. تركيا لديها قطاع زراعي 
كــبــيــر مـــع إمــــــــدادات كــبــيــرة نــســبــيــا من 
المياه والعمالة الرخيصة ولديها أيضاً 
قطاع صناعي كبير يعتمد جزئياً على 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي صــنــاعــة 
لــديــهــا  ــارات وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مــوارد طبيعية تشكل أســاس صــادرات 
الـــبـــضـــائـــع شـــبـــه المـــصـــنـــعـــة مـــثـــل مــــواد 
أيضاً  الــصــنــاعــات تعتمد  هـــذه  الــبــنــاء. 

على الحياة المنزلية المناسبة مع اعتبار 
الــجــلــيــل »مــــــرآة مــتــخــيــلــة لــبــريــطــانــيــا«. 
ــه  ــتــ ــولــ ــوع الــــجــــنــــســــي ورجــ ــ ــسـ ــ ــاء يـ ــ ــفـ ــ صـ
ـــــراءات حــيــاة  وشــجــاعــتــه فـــي تــجــنــب إغــ
نماذج  جميعها  كانت  الناصرة  مدينة 
البريطانية  للإمبريالية  سْــمِــث  لعصر 
وهي زراعة نخبة من الذكور الوطنيين 

الذين سيديرون أمور الإمبراطورية.
فــي كــل الأمــثــلــة الــســابــقــة، يكمن اهتمام 
الكاتب في دراســة العلاقة بين عمليتي 
التاسع  القرن  أوروبـــا في  التحديث في 
القومية  العصبية  صــعــود  وهــمــا  عشر 
فـــي أوروبــــــــا، وظـــهـــور دراســـــــات يــســوع 
قــوى حــرجــة ضد  التاريخية، وكــاهــمــا 

الــبــديــلــة: المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة 
الفلسطينية منذ الثلاثينيات – دراسة 

حالة«.
فــلــســطــن  »إرث  ســـــايـــــج  غـــــطـــــاس   )9

الثقافي: الإثنية والأخلاقيات«.
10( مايكل نثنسن »الروايات والنويات 
ــتـــواصـــل  ــز الـ ــغـ ــي: لـ ــومــ ــقــ والـــتـــشـــكـــيـــل الــ
والانـــقـــطـــاع الــديــمــغــرافــي والــبــحــث عن 

اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــيـــمـــة الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوســـــع  ــقـ والـ
لــــلــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لــهــا 

وللولايات المتحدة.
يـــوضـــح الــفــصــل الـــثـــالـــث )الــنــيــولــيــبــرايــة 
مكملان  الخليج:  ورأسمالية  البريطانية 
كل  اقــتــصــادات  تــطــور  كيفية  لبعضهما( 
مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة والــخــلــيــج بــطــريــقــة 

على العمالة الرخيصة نسبياً.
الفصل الثامن: »توقعات الغاز الطبيعي 
في إسرائيل وتركيا«: حلل هذا الفصل 
إنــــتــــاج إســـرائـــيـــل الــــغــــاز وتـــجـــارتـــه مــع 
المرحلة  على  خــاص  نحو  على  التركيز 
الــتــي تبحث فيها عــن شــركــاء  الأخــيــرة 
 الأمــر 

ّ
لنقله وتــصــديــره. يــرى المــؤلــف أن

الأخير سيؤدي في النهاية إلى وسائل 
ــدد لا يحصى  ــع عــ ــدة لــلــتــعــاون مـ ــديـ جـ
ــتــــي ســتــكــون  ــة الــ ــلـ ــاعـ ــفـ مــــن الــــجــــهــــات الـ
فيها تــركــيــا واحـــدة مــن أكــثــر الــشــركــات 
الــواعــدة. بعد هــذا الافــتــراض، حلل هذا 
من حيث سوق  تركيا  إمكانات  الفصل 
الغاز وشبكة خطوط الأنابيب والبنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة لإظـــهـــار الـــطـــرق الــتــي 
قدموها مزايا للمصدرين الناشئة مثل 

إسرائيل.
الفصل التاسع: »تغير أسلوب السياحة 
بــن إســرائــيــل وتــركــيــا: تــأمــل فــي علاقة 
مـــضـــطـــربـــة«: كــــانــــت حــقــيــقــة أن مــئــات 
الذين  الإسرائيليين  اليهود  مــن  الآلاف 
قضوا إجازة في تركيا واحدة من أعمدة 
الــعــصــر الــذهــبــي الإســرائــيــلــي - التركي 
التسعينيات  مــن  بــدأت  الــتــي  للعلاقات 
والتنمية  الــعــدل  ولايـــة  بفترة  وتنتهي 
الانخفاض  كــان   .)2011-2007( الثانية 
الــحــاد فــي عـــدد الــســيــاح الإســرائــيــلــيــن 
اليهود أحد مظاهر الأزمة بين الدولتين. 
إن تعقيد العلاقات التركية الإسرائيلية 
ينعكس  وهــشــاشــتــهــا   2007 ــام  عــ مــنــذ 
ــك أن  أيـــضـــا عــلــى الــبــعــد الــســيــاحــي، ذلــ
كلا  فــي  تــطــوّرت  التي  السلبية  المشاعر 
المجتمعين تجاه بعضهما سوف تبقي 

العلاقات متوترة لبعض الوقت.

* Contemporary Israeli–Turkish Re-
lations in Comparative Perspective. 
SPRINGER (2019), XV, 254 pages. 
Ayşegül Sever, Orna Almog

الدينية.  المسيحية  وشرعيتها  الملكية 
مـــن خــــال وضــــع الــشــخــص الــتــاريــخــي 
ــام،  ــمـ ــتـ لـــيـــســـوع المـــســـيـــح فــــي بــــــؤرة الاهـ
انتزعت مثل هذه الدراسات السلطة من 
الكنيسة  للمسيح في  ة  العقِدِيَّ التعاليم 
وتـــــحـــــدّت شـــرعـــيـــة الـــكـــريـــســـتـــولـــوجـــيـــا 

للسلطة السياسية للملوك والحكام.
نهج الكاتب تجاه الأمة يتأثر بدراسات 
بــنــدكــت أنــدرســن حـــول المــعــنــى الثقافي 
التخيلي.  طابعها  تؤكد  التي  للقومية 
اهـــتـــمـــامـــه بــالمــعــنــى الـــثـــقـــافـــي الــــــذي تــم 
ــــن خــــــال هــــــذه الـــنـــصـــوص،  إنـــــشـــــاؤه مـ
الــقــومــيــة لا يمكنها  الــدولــة  بـــأن  يقنعه 
اليوم وهو  العالمية  التحديات  مواجهة 
»تجاوز  في  الصريحة  رغبته  يخفي  لا 
الأمــة المتخيلة إلــى نظام عالمي مــا بعد 

وطني«.
أما فصول المؤلف، فهي:

المقدمة
زمن  المسيح في  كتابة سيرة يسوع   )1

العصبية القومية.
2( الأرض المقدسة كوطن.

3( تخيل أمة. يسوع المسيح  شلايرمخر 
معلم الأمة.

4( أمة بروتستانتية: شتراوس ويسوع 
المسيح للأمة الألمانية.

ــبــــي: حـــيـــاة يــســوع  ــنــ ــريـــب والأجــ ــقـ 5( الـ
المسيح في استشراق رينان.

المــــشــــهــــد الأخــــاقــــي  أمـــــــة ذكـــــــوريـــــــة:   )6
والــطــبــيــعــة الــقــومــيــة فـــي مــؤلــف جـــورج 
المــقــدســة  الأرض  »جــغــرافــيــة  ســمــث  آدم 

التاريخية«.
العصبية  مـــن  أبــعــد  المــســيــح  يــســوع   )7
العصبية  مابعد  عــالــم  تخيل  الــقــومــيــة: 

القومية.

Jesus and the Rise of Nationalism: A 
New Quest for the Nineteenth Century 
Historical Jesus. i.b. tauris (2011). 272 
pages. halvor moxnes.

الشرعية التاريخية«.
تومبسون  توماس   - بفو  إمانويل   )11
ــا  ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــروبــ ــ ــثــ ــ ــة والأنــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــائــ ــ ــزبــ ــ »الــ
الــســيــاســيــة فــي فلسطين الــقــديــمــة إبــان 

العصرين البرونزي والحديدي«.
12( هــانــي نـــور الــديــن »لــتــكــن مــن بني 
ــهــــوذا كـــمـــا أريـــــــدك أن  ـــن يــ يــــل ومــ إســــرء
ــكــــون: الـــثـــقـــافـــة المــــاديــــة والإثـــنـــيـــة فــي  تــ

العصر الحديدي«.
13( بو دال هرمَنسن »المشهد والذاكرة: 
كونها  لوبيا  وحــالــة  نظرية  مــنــظــورات 

مكان للذاكرة«.
14( إيمان السقا »أركيولوجيا الجماعة: 
الحماية والحفاظ وترويج مواقع الإرث 

الأركيولوجي في فلسطين«.
15( أندرو بيترسون »مسجد النواعمة: 
ــتــــاريــــخ  ــــي عـــــن الــ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ــنــــظــــور أركـ مــ

الحديث«
16( عيسى ساري »الأركيولوجيا كونها 

أنثروبولوجيا البيو-أركيولوجي«.
فلسطين:  »اخــتــاق  ديــفــس  فيليب   )17

منظوران توراتي وحاخامي«.
وشــــعــــب  »أرض  راهـــــــــــب  ــري  ــ ــتــ ــ مــ  )18
وإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة: الـــــــــتـــــــــوراة بـــعـــيـــون 

فلسطينية مسيحية«.
19( شلومو ساند »اختراع وطن«.

يــل...  إســرء »تــاريــخ  لمكه  بيتر  نيلز   )20
يــــــل؟ وضـــع  ــذه الإســــــرء ــ ــكـــن مــــا هــــي هــ لـ
ــات الأبـــــحـــــاث الأخـــــيـــــرة فــي  ــاجـ ــتـ ــنـ ــتـ اسـ

تاريخ فلسطين القديمة«.

* - A New Critical Approach to the His-
tory of Palestine. Routledge (2019). 360 
pages. edited by: inglid hjelm, hamdan 
taha, ilan pappe, and thomas thompson

 منهما، مع حاجة بريطانيا إلى 
ً
تكمل كلا

أسواق  وتأمين  المالية  التدفقات  اجتذاب 
رأس  فوائض  تضاهيها  مربحة  تصدير 
المــــال الــكــبــيــرة فــي دول الــخــلــيــج والــطــلــب 

المحلي المتزايد.
الفصل الرابع )مدى أهمية ثروة الخليج 
للرأسمالية البريطانية( يوضح تفاصيل 
والاســتــثــمــار  لــلــتــجــارة  المختلفة  الأبـــعـــاد 
الأنــغــلــو-الــعــربــيــة الــيــوم ويــحــاول التأكد 
الخليجية  الــثــروة  بــدقــة مــن مــدى أهمية 
يهمها  لا  إذ  الــبــريــطــانــيــة  لــلــرأســمــالــيــة 

بالمعنى الاقتصادي الضيق.
ــيـــح  ــلـ ــسـ ــل الـــــخـــــامـــــس )تـ ــ ــــصـ ــفـ ــ يــــــشــــــرح الـ
الاســتــبــداد( يــشــرح دور عــقــود الأســلــحــة 
الكبرى التي يمولها البترودولار في دعم 
الصناعة العسكرية في المملكة المتحدة. 

يــلــقــي الـــفـــصـــل الــــســــادس )الانـــتـــفـــاضـــات 
العربية وحرب اليمن( نظرة فاحصة على 
في  العسكرية  الــروابــط  هــذه  عمل  كيفية 
الممارسة العملية من خلال دراسة اثنتين 
مـــن أهــــم الــحــلــقــات فـــي تـــاريـــخ الــعــاقــات 
مــجــلــس  ودول  المــــتــــحــــدة  المـــمـــلـــكـــة  بـــــن 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وهــــي الانــتــفــاضــات 
العربية والحرب على اليمن، مبيناً كيف 
في  بما  المحليين  حلفائها  لدعم  تحركت 
ــادة مبيعات الأســلــحــة والــتــعــاون  ذلــك زيـ
ــكـــري الأوثــــــــق فــــي الـــــحـــــالات الــتــي  ــعـــسـ الـ
الــدعــوات  مــن  للتهديدات  فيها  تــعــرضــوا 
شاركوا  وعندما  للديمقراطية  الشعبية 
ــور إلـــــى كـــارثـــة  ــدهــ ــراع الــــــذي تــ ــ ــــصـ ــي الـ فــ

إنسانية.

AngloArabia: Why Gulf Wealth Mat-
ters to Britain . polity press (2018). 222 
pages. david wearing

لهذه الأسباب لن تتخلى بريطانيا عن مشيخات الخليجتاريخ فلسطين... مقاربة جديدة

بحثاً عن يسوع المسيح... وصعود العصبية القوميةتركيا وإسرائيل... علاقة قديمة ومتوترة
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ عـــــــــاقـــــــــات الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الـ
الصهيوني  الــعــدو  كيان  مــع  العِلمانية 
الاســتــعــمــاري - الاســتــيــطــانــي بـــدأت في 
مــرحــلــة مــبــكــرة مــن اغــتــصــاب فلسطين، 
وتــحــديــداً فــي عــام 1949. فــصــول كتاب 
»الــعــاقــات الإســرائــيــلــيــة - الــتــركــيــة في 
 )SPRINGER ــــ   2019( مــقــارن«  منظور 
النطاق  واسعة  دراســة   

ً
ل مجتمعة شكِّ

ُ
ت

تــحــلــل الــعــديــد مـــن الأحــــــداث الــداخــلــيــة 
إلى قيام علاقة  قــادت  التي  والخارجية 
ــــدو والــــــدولــــــة الـــتـــركـــيـــة  ــعـ ــ ــان الـ ــيــ ــــن كــ بـ
وتـــؤثـــر فــيــهــا حــالــيــا. مـــوضـــوعـــات هــذا 
ــنـــت دراســـــــــة الـــســـيـــاســـة  ــمّـ ــؤلـــــف تـــضـ المـــ
والأيديولوجيات والطموحات الوطنية 
والشؤون العسكرية والتجارة والطاقة 

والاقتصاد والسياحة.
لكن من غير الممكن قراءة علاقات تركيا 
الاستعماري  الصهيوني  العدو  بكيان 
ــرد،  ــفـ ــنـ ــلــــى نــــحــــو مـ ــانــــي عــ ــيــــطــ ــتــ - الاســ
ذلــــك أن مــنــطــقــتــنــا أبـــعـــد مـــا تـــكـــون عن 
الاســـتـــقـــرار والأوضــــــاع والـــعـــاقـــات بين 
الدول والكيانات فيها تتأثر على نحو 
كــبــيــر بـــالـــعـــاقـــات بـــن الـــقـــوى والـــــدول 
والتطورات، إذ وجب الأخذ في الاعتبار 
اندلاع ما يسمى الربيع العربي وصعود 
قـــــوى حـــزبـــيـــة ديـــنـــيـــة إســـامـــيـــة بــدعــم 
أميركي مباشر ودخول قوى أخرى من 
خارج الإقليم إلى الحلبة ومنها روسيا 
وإيــران. لكن وجب عدم إهمال تطلعات 
تركيا السيد رجب الطيب إردوغان إلى 
إحـــيـــاء الــعــثــمــانــيــة، وهــــو مـــا لا يخفيه 
الـــحـــزب الــحــاكــم فـــي أنـــقـــرة وهــــو حــزب 
ما  )إخـــوان مسلمي تركيا( وهــو  ديني 
 
ّ
أهــمــلــه المــؤلــف رغـــم أهــمــيــتــه. لــذلــك، فــإن
ــــ رغــم مــا يحويه من  هــدف هــذا الكتاب 
نواقص ــ تقديم قراءة في علاقات كيان 
العدو الصهيوني بتركيا المعاصرة من 
مــنــظــور مــقــارن وتــقــديــم رؤى لمجموعة 
واسعة من التخصصات حول القضايا 

ــن أيّ  ــديـــث عــ الـــحـ ـــا 
ّ
يــمــكــن لأيّ مـــن ــل  هــ

تــــاريــــخــــيــــة ذات  شـــخـــصـــيـــة دنـــــيـــــويـــــة 
المتحدث  عــن  منفصل  على نحو  مغزى 
التي  ــبـــادئ  والمـ الــــذي يعيشه  والــعــصــر 
يــعــتــنــقــهــا؟ الـــكـــاتـــب هـــالـــفـــر مـــوكـــزنـــس، 
وهو أستاذ دراســات العهد الجديد في 
»جــامــعــة أوســلــو« وعــضــو »الأكــاديــمــيــة 
يــقــول  والآداب«  لـــلـــعـــلـــوم  الـــنـــرويـــجـــيـــة 
ليسوع  الــكــتــابــيــة  الـــروايـــات  تفسير  إن 
الــقــارئ عــدداً  ب دائــمــا مــن 

ّ
المسيح يتطل

المعقدة:  التناظرية  الاستراتيجيات  من 
»ثـــمـــة حـــاجـــة إلــــى خــيــالــنــا الــحــالــي من 
أجــل فك شفرة القصة القديمة. ومــن ثم 
ر 

َّ
 أي رؤيـــة لمــن كـــان يــســوع ومـــا بش

ّ
فـــإن

به تحمل علامات مواقفنا تجاه عالمنا 
ومجتمعاتنا  أنفسنا  فهم  فــي  وطرقنا 

وكوننا«.
كتاب »يسوع المسيح وصعود العصبية 
ــة: بــــحــــث جـــــديـــــد عــــــن يـــســـوع  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
التاريخي« )توريس ـ 2011( يكشف عن 
العلاقة الحميمة بين خيال قومي ناشئ 
وتطوير روايـــات شخصية جــديــدة عن 
يسوع خلال القرن التاسع عشر. إن هذا 
الــفــحــص المــذهــل لمـــزج آفـــاق الاعــتــبــارات 
ــة الــــكــــاســــيــــكــــيــــة الألمــــانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــــاهـ الـ
وعلم  ليسوع  والبريطانية  والفرنسية 
الـــتـــأويـــل الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي لكل 
مــنــهــمــا لا يــقــدم فــقــط رؤى جـــديـــدة في 
يتحدّى  بل  التوراتية،  الدراسات  تطوّر 
كـــتـــاب الــســيــر المــعــاصــريــن لــيــســوع في 
مــواجــهــة مــبــانــيــهــم الــســيــاقــيــة الــخــاصــة 
ــم الـــشـــخـــصـــي واســـتـــكـــشـــاف  ــهــ ــالــ ــيــ وخــ
ــم وتــــوقــــعــــاتــــهــــم الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــهــ ــداتــ ــنــ أجــ
الــــاهــــوتــــيــــن  ــاق  ــيــ ــســ لــ وإن  ــة،  ــيــ ــفــ ــخــ الــ
المعاصرين أربعة جوانب على الأقل هي 
المــعــاصــرة والمــوقــع  التجربة الإنــســانــيــة 
الثقافية للشخص  الاجتماعي والهوية 

والتغيير في سياق ما.
ــي 

ّ
ــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى كــيــفــيــة تــجــل ــ ــز هـ ــركـ يـ

شــخــصــيــة يــســوع المــســيــح فـــي مــؤلــفــات 
الألمانيان  هم  الغرب  في  مفكرين  أربعة 

من الأمور السارة حقاً معرفة أن علماء 
زمــاء  يــشــاركــون  فلسطينيين  وبــحــاثــة 
لهم من مختلف أنحاء العالم في كتابة 
مــؤلــف عــن تــاريــخ فلسطين وإرثــهــا في 
الوقح  يــزداد فيه الاندفاع  الــذي  الوقت 
ــام جـــنـــرالات  ــظــ الـــلـــه ونــ لمــيــلــيــشــيــا رام 
مــصــر ومــعــهــم أعــــــراب ســايــكــس بــيــكــو 
ــلـــيـــج الــــفــــارســــي نـــحـــو الـــعـــدو  ــــي الـــخـ فـ
مسدّدين  مــعــه،  والتطبيع  الصهيوني 
ــــي ظــهــر  ــرة الألـــــــــف فــ ــمــ ــلــ ــم لــ ــرهــ ــاجــ ــنــ خــ
شـــعـــوبـــهـــم قـــبـــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

والأمة العربية.
ــة نــقــديــة  ــاربــ ــقــ يــــقــــول مــــدخــــل كــــتــــاب »مــ
ــاريـــخ فـــلـــســـطـــن« )تـــحـــريـــر:  ــتـ ــدة لـ ــديــ جــ
إنغريد هيلم وحمدان طه وإيلان بابيه 
 Routledge ـــــــــــــ   تـــومـــبـــســـون  وتــــومــــاس 
من  سلسلة  فــي  الأول  هــو  هـــذا   :)2019
حوالى عشرة مجلدات متوقعة لمشروع 
تاريخ  لكتابة  وإرثــهــا  فلسطين  تــاريــخ 
ــة لــفــلــســطــن مع  ــ شــامــل قــائــم عــلــى الأدلـ
اســــتــــخــــدام نـــقـــدي لـــلـــطـــرق الــتــاريــخــيــة 
الحديثة.  والأنــثــروبــولــوجــيــة  والأثـــريـــة 
ــذا الـــتـــاريـــخ لـــيـــس تـــاريـــخـــا حــصــريــا  ــ هـ
لكنه شامل عرقياً وثقافياً. وهو تاريخ 
التي عاشت في فلسطين  الشعوب  لكل 
ولكل منها. وموقع فلسطين الجغرافي 
أفريقيا وآســيــا سمح  بــن  بــري  كجسر 
المــتــكــررة والــهــجــرة المتوطنة  بــالــهــجــرة 
حـــيـــث دعــــمــــت الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن مــع 
ــة مـــنـــذ الــعــصــر  ــلـــحـــوظـ اســــتــــمــــراريــــة مـ
 
ّ
ــإن ــ الــــحــــجــــري الــــحــــديــــث. ومــــــع ذلــــــــك، فـ
إثنية  أيّ  يــطــوّر  أو  يــنــتــمــي  لا  شــعــبــهــا 
خاصة مفردة ميهمنة. فلسطين كوطن 
لم تكن مقتصرة على أي قوم معين، لكن 
مع لغة أو ثقافة واحــدة. إنها بالأحرى 

بــدايــة أجـــد لــزامــا تــذكــيــر الـــقـــراء بــأحــداث 
كــــتــــاب »الــخــلــيــج  بـــمـــوضـــوع  ذات صـــلـــة 
ــيــــزي: ثـــــــروة مـــشـــيـــخـــات الــخــلــيــج  ــلــ ــكــ الإنــ
 )2018 ـ  ــــرس  بـ )بـــولـــيـــتـــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« 
أولها،  كبير.  مغزاها  لكن  صغيرة  تبدو 
فـــور إعـــان مــوافــقــة الــنــاخــب الــبــريــطــانــي 
الاتحاد  مــن  المتحدة  المملكة  خــروج  على 
الأوروبـــــــــــي، نـــجـــد أن مـــشـــايـــخ الــخــلــيــج، 
للسفر  تــدافــعــوا  استثناء،  بــا  جميعهم، 
ــنــــدن لـــتـــأكـــيـــد الــــتــــزامــــهــــم بــتــقــديــم  إلــــــى لــ
فـــروض الــطــاعــة والــــولاء لــعــشــرة دوانــنــغ 
استثمارات  تقديم  أعلنوا  حيث  ستريت 
إن  الفعلي. كما  الحاكم  بــاد  فــي  جــديــدة 
قـــيـــام مــشــيــخــة أبــــو ظــبــي بــتــســديــد كلفة 
اشـــتـــراك الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــعــرض 
إكسبو يوضح العلاقة الذيلية للمشيخة 

بواشنطن الأكثر ثراءً عالمياً.
 كما رأينا شيخ مشيخة قطر وهو يقدم 
تحدث  عندما  لواشنطن  الطاعة  فــروض 
بلغة السيد في حفل عشاء أقامته وزارة 
الــــخــــزانــــة هــــنــــاك لـــيـــعـــلـــن، بــــا خــــجــــل، أن 
مــجــمــوع اســتــثــمــارات قــطــر فــي الــولايــات 
ــلـــيـــار دولار،  مـ المـــئـــتـــي  يــــقــــارب  المـــتـــحـــدة 
ولــيــؤكــد لــلــســيــد الــحــقــيــقــي فـــي الـــدوحـــة، 
الميزان  أن  والسعادة ترتسم على وجهه، 
ــتـــجـــاري بـــن الــبــلــديــن يــمــيــل لمــصــلــحــة  الـ

الأخيرة.
ــو جــلــي  ــلـــى نـــحـ هــــــذه الأمــــــــور تــــوضــــح عـ
طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة الـــتـــي تـــربـــط مــشــيــخــات 
الخليج بالمستعمر القديم والجديد؛ هي 
المستخدَم  عــاقــة  بالسيد،  الــتــابــع  عــاقــة 

بالرئيس، علاقة العبد بمالك العبيد.
ــاح أن  ــة ضـــــروريـــــة لــــإيــــضــ ــدمــ ــقــ هــــــذه المــ
مشيخات الخليج ليست مستقلة، وأنها 
مـــســـتـــعـــمـــرات  ــــي  هـ  .

ً
أصـــــــــا دولًا  لـــيـــســـت 

احتل الدين 
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نقش عين المريفق 
)عين عبدات(

زكريا محمد *

ــشــف نــقــش عــربــي - نبطي يــحــوي فــي مــا يُعتقد 
ُ
فــي عـــام 1979 اكــت

الــقــرن الأول  ــتــه نــاشــروه بنهاية 
ّ
الــعــربــي. وقــد وق بيتين مــن الشعر 

المــيــادي وبــدايــة الــثــانــي )بـــن 80-125 م(. بـــذا فــهــو يــقــدّم لــنــا أقــدم 
نـــصّ شــعــري عــربــي قــبــل الإســــام بـــ 500 ســنــة تــقــريــبــا نملكه حتى 
الآن. عُثر على النقش في »عين المريفق« أو »عين عبدات« كما دعاه 
الإسرائيليون. وتقع العين على مبعدة أربعة أو خمسة كيلومترات 
من مدينة »عبدات« النبطية في النقب في فلسطين. والحق أن الاسم 
القديم »عبادة«  العربي  هو »عــبــادة« وليس »عــبــدات«، نسبة للإله 

الذي تسمى باسمه عدد من الملوك الأنباط.

النقش مكون من ستة أسطر؛ ومكتوب بالحرف النبطي. لكن ثلاثة 
من الأسطر باللغة النبطية وسطران باللغة العربية. أما السادس، 
وهو يحمل توقيع صاحب النقش، فمختلف عليه. فهناك من يقول 

إنه كتب بالنبطية، وهناك من يقول: بل بالعربية. 

النقش

أما الجزء العربي من النقش في السطرين الرابع والخامس فيقول 
بالحروف العربية:

»فيفعل لا فدا ولا أثــرا. فكن هنا يبغنا الموتو لا أبغه فكن هنا أرد 
جرحو لا يردنا«

ة الناشرين نافيه وشاكد هكذا: وقراء
ــرم إلــهــي الــكــتــاب[ لــيــس لمــكــافــأة أو تــفــضــيــل. وعــنــدمــا  »ويــفــعــل ]جــ
يقصدنا الموت لا تدعه ]أيها الإله عبادة[ يقصدني. وعندما يصيب 

مرض أو جرح، لا تدعه يصيبنا«.
أما سعيد أبو الحب العراقي- الأميركي فقد قطع أبو الحب النقش 

كما يلي:
»فيفعـــل لا فِدا ولا أثرا  فكــان هُنــا يَبْغِنـا

هُ من هُنا أدَدُ جُرحٌ لا يُرْدِنا« )أبو الحب، مصدر سابق(.
َ
الموتُ لا أبْغ

وتبعاً لهذا التقطيع، فنحن مع شعر عربي كلاسيكي. لكن للأسف 
يمكن القول إن ما في النقش بهذا التقطيع ليس شعراً عربياً. فهو 
يفتقر للوزن، رغم أن الباحث يريد إيهامنا بوجود قافية وروي، عن 
طريق وضــع »يبغنا« تحت »يــردنــا« و»أثـــرا« تحت »هنا«. كما أنه 

يكاد يكون بلا معنى تقريباً. 
أمــا أنـــا، فـــأرى أن الــنــص نــص جــنــائــزي، وأنـــه مقسوم إلــى قطعتين 

منفصلتين تماماً من حيث الشكل والإيقاع:
القطعة الأولى: وهي جملة: »فيفعل لا فداً ولا أثراً«. وهي شطر بيت 

شعر كلاسيكي.
القطعة الثانية: وهي ما تبقى من النص: »فكن هنا يبغنا الموت لا 

أبغه. فكن هنا أرد جرح لا يردنا«. وهي جزء من أغنية جنائزية.

القطعة الأولى

قرئت القطعة الأولى: »فيفعل لا فداً ولا أثراً«، من قبل الاتجاه الغالب 
على أنها تعني عموماً: »فيفعل ما يفعل من دون انتظار تعويض 
ولا تــفــضــيــل«، مــع خـــاف حـــول مــن هــو الــفــاعــل. أي أن كــلــمــة »فـــدا« 
الــذي يعطي معاني: الشراء  فهمت على أنها مــن جــذر »فــدا، فــدى« 
الذي  الأكبر  الخطأ  والفداء. وكان هذا هو  والتخليص  والتعويض 
كلمة  قرئت  الخاطئ،  الفهم  لهذا  وتبعاً  الــنــص.  انبهام  إلــى  أوصــل 

»أثرا« على أنها من الإيثار. فالفداء يقتضي الإيثار.
والــحــق أن »فـــدا« مــن جــذر )فـــدد( الــذي يعني الــصــوت، مــع اختلاف 
ــديــدُ: الــصــوتُ. 

َ
حــول مــا إذا كــان هــذا الــصــوت عالياً أم خفيضاً: »الــف

دّاً 
َ
ف يَفِدُّ  دَّ 

َ
ف كالحفيف.  دَة صوت 

َ
دْف

َ
والف دِيدُ 

َ
الف وقيل:  وقيل: شدته، 

ـــدَ إِذا اشــتــدّ صــوتــه« )لــســان الــعــرب(. بــذا يجب قــراءة 
َ
ـــدْف

َ
ــديــداً وف

َ
وف

المقتبس هنا. وانطلاقاً من  اً« كما وردت في  ــدَّ
َ
»ف بالتشديد:  الكلمة 

راً«. والمعنى: أنه يفعل ما 
َ
ث

َ
دّاً ولا أ

َ
 لا ف

ُ
عَل

ْ
هذا، تقرأ الجملة كلها: »فيف

يفعله من دون أن نسمع له فديداً، أي صوتاً، أو نلمس له أثراً. وبناء 
على هذا، فلدينا جملة عربية معقولة جداً.

ونقول معقولة ولا نقول متينة لأننا نشعر أن كلمة »فيفعل« لينة 
بهذا  نــص  إلــى  بالنسبة  يجب،  مما  أكثر  وحديثة  يجب،  مما  أكثر 
القدم، خاصة إذا ما قورنت بالتعبير الرزين المتماسك المتقن، الذي 
راً«. بناء عليه، نقترح أن خطأ ما 

َ
ث

َ
دّاً ولا أ

َ
يوحي بعمق الزمن: »لا ف

حدث في قــراءة هذه الكلمة. وإذا صحت هذه الفرضية، فاقتراحنا 
أنها يجب تقرأ »فيوغل«. أي أننا يجب أن نقرأ العين غيناً، وهذا أمر 
والغين  العين  عربيين:  تمثل حرفين  النبطية  فالعين  تماماً.  شرعي 
الثانية في »فيفعل«  الفاء  أما  إذ ليس هناك حرف غين فيها.  معاً، 
فنعتقد أنه تجب قراءتها واواً. والتشابه بين حرفي الفاء والواو في 
الخط النبطي يتيح حصول الخلط بينهما. وإليك نماذج من حرفي 

الواو والفاء في النقش الذي نحن بصدده:

ــدا«. وإلــــى يــســارنــا  ــ إلـــى يميننا كــلــمــة »فــيــفــعــل«، وتــحــتــهــا كــلــمــة »فـ
فــي وســط  فــالــواو  نـــرى  »المـــوتـــو«. وكــمــا  كلمة »ولا« وتحتها كلمة 
كلمة »الموتو« تشبه بشدة الفاء في كلمة »فكن«. صحيح أن الشكل 
جه 

ّ
 يت

ً
الــذي فــي كلمة »فيفعل«، وهــو يملك ذيــا الأصــلــي للفاء هــو 

 مــا يــشــبــه الـــزاويـــة. لــكــن نـــرى فـــاء فــي كــلــمــة »فــكــن« 
ً
لــلــيــســار مــشــكــا

 .
ً
بلا ذيــل، وهــو ما يجعلها شبيهة جــداً بــالــواو، التي لا تملك ذيــا

فالكتابة اليدوية، وخاصة على الصخر، قد تنحرف بشكل الحرف 
الأصلي، ما يجعله يقترب من شكل حرف آخر. من أجل هذا صارت 

فاء »فكن« مثل »واو« »الموتو«. 
الـــواو أن تجعله  الــزمــن أســفــل حــرف  كــذلــك يمكن لشحطة أحــدثــهــا 
يظهر كما لو أنــه فــاء بذيل. ونظن أن هــذا ما حــدث مع حــرف الفاء 
الثاني في »فيفعل«. فقد جعله انحراف عند نقشه، أو شحطة أسفله، 
يتبدى كحرف فاء، في حين أنه حرف واو. الكلمة إذن في الأصل هي 

»فيوغل«، لكن شيئاً ما أدى إلى أن تبدو وكأنها »فيفعل«.
أمــام جملة عربية متينة جــداً: »فيوغل  ولو صح فرضنا، فسنكون 
لا فــدّاً ولا أثــراً«. جملة تعطي إحساساً قوياً بالزمن. وجــذر »وغل« 
 في الشيء وُغــولًا: دخل 

َ
ــل

َ
يعني الاختفاء والذهاب بعيداً جداً: »وَغ

ـــل الــرجــل يَــغِــل 
َ
ـــصَّ ذلــك بــالــشــجَــر فــقــيــل: وَغ

ُ
فــيــه وتــــوارى بــه، وقــد خ

بعَد... 
َ
ل: ذهَب وأ

َ
وارى فيه. ووَغ

َ
ي دخل في الشجر وت

َ
 أ

ً
لا

ْ
وُغولًا ووَغ

بعَد 
َ
فأ ذهَــب  رض: 

َ
الأ ــل في 

َّ
البلاد ونحوها. وتــوَغ ــل في 

َ
وْغ

َ
وكــذلــك أ

الاستعجال:  مع  الذهاب  الوغول هو  أن  كما  الــعــرب(.  )لسان  فيها« 
ـــل فـــيـــه« )لــســان 

َ
وْغ

َ
 مــســتــعــجِــلٍ فـــقـــد أ

َ
ــــول ــل فـــي شـــيء دُخــ ــ  داخِـ

ُّ
ــل ــ »وكـ

العرب(. وبناء على هذا، يكون الحديث في النص عن ميت ما. ميت 
، أوغل واختفى، من دون أن يترك وراءه في رحلته 

ً
ذهب مستعجلا

صوتاً يسمع، أو أثراً يُقصّ ويُتبع، كي يُهتدى إليه.
وإذا كان الحديث عن ميت، فإن من المفترض أن يكون النص النبطي 
نصاً تــذكــاريــا لــهــذا المــيــت. وهـــذا يعني أن مــن المحتمل أن يــكــون له 
الــذي حُفر على صخرة لا  النقش،  قبر ما في نقطة قريبة جــداً من 
، أي يذهب 

ً
ترتفع كثيراً عن الأرض. وإذا كانت الكلمة »فيوغل« فعلا

، فإن من المحتمل أن يكون الميت مات في مقتبل عمره في 
ً
مستعجلا

معركة، وقبل أن يحين الأوان.
وبــهــذه الــقــراءة نكون قــد حصلنا، فــي مــا يــبــدو، على وثيقة تحمل 
شطر بيت شعري عربي يعود إلى نهاية القرن الأول الميلادي أو في 
زمــن قريب من ذلــك. وهــو منشأ على الأوزان نفسها التي عرفناها 
بعيد الإســام، أو على الأقــل على بعض هــذه الأوزان. إذ أن الشطر 

يبدو من البحر الطويل )فعول، مفاعيلن، فعول، مفا(.

القطعة الثانية

نــمــضــي الآن إلـــى الــقــطــعــة الــثــانــيــة، الــتــي نقسمها إلـــى قــســمــن من 
أهزوجة جنائزية. 

القسم الأول: 
النحو:  هــذا  الحركات على  مع إضافة  الساحقة  الغالبية  قــرئ عند 
المــوت ولا  بمعنى: يطلبنا  أي  أبغيه«،  لا  المــوت  يبغينا  »فــكــان هنا 

أطلبه.
قــراءة ممكنة،  الكلمتين »يبغينا« و»أبغيه« بالغين  ة  قــراء أن  ورغــم 
نــرى أن الاحتمال الأقــوى والأفــضــل هــو قراءتهما بالعين لا  فنحن 
بالغين: »يبعنا الموت لا أبعاه«. أي أنهما من جذر »بعى« لا من جذر 

»بغى« بمعنى طلب. وجذر »بعى« يعني الجرم والجناية: »البَعْو: 
الجناية والجرم. وقد بعا: إذا جنى. يقال: بَعا يَبْعُو ويَبْعَى. وبَعَى 
ــبَ يَــبْــعــاه ويَــبْــعُــوه بَــعْــواً: اجْــتــرَمــه واكــتــســبــه... وقـــال ابــن سيده 

ْ
ن

َّ
الــذ

يْتُ« )لسان 
َ
رَمْتُ وجَن

َ
اجْت بْعِي مثل 

َ
أ بَعَيْت  في ترجمة بعي بالياء: 

يبعينا،  أو  يبعانا،  يبعونا،  نقول:  أن  لنا  يجوز  بالتالي،  الــعــرب(. 
بالمعنى ذاته.

إذن، فالكلمات الأربــع »يبعينا الموت لا أبعاه«، وهي تعني: يجني 
المــوت ولا يجني عليه. أي عملياً يطلبنا ولا نطلبه. فهو قد  علينا 

مات، ولم يعد من مجال لكي يطلبه الموت من جديد.
تتبقى إذن كلمة »فكن« في جملة: »فكن هنا«. وقد قرئت عند الجميع 
على أنها »فكان هنا«. واقتراحنا أن الكلمة يجب أن تظل كما هي، 
أي من دون زيادة الألف وتحويلها إلى »فكان«. فنحن نفترض أنها 
الــذي يعطي معنى الاستتار والاخــتــفــاء والسكن:  مــن جــذر »كــنــن«، 
 

ّ
بقوله جل واحتجّوا  في صــدري.  ه 

ُ
ت

ْ
ن

َ
وأكْن ــه، 

ُ
ــرْت

َ
سَــت الــشــيءَ:  تُ 

ْ
ن

َ
»كَن

ة: 
َّ
كِن صُدُورُهُم« ... والكُن

ُ
هُن بَيْض مَكْنون«، وبقوله: »ما ت

َ
: »كأن

ْ
وعز

اللغة(.  دريــد، جمهرة  )ابــن  ن« 
َ
البيت، والجمع كن رَف في  أو  دَع 

ْ
مِخ

 :
ُّ
رُه. والكِن

ْ
: وِقاء كل شيءٍ وسِت

ُ
ان

َ
 والكِن

ُ
ة

َّ
 والكِن

ُّ
يضيف اللسان: »الكِن

 
َ

العزيز: وجعَل التنزيل  وفــي   ...
ٌ
كِــنــة

َ
وأ  

ٌ
كْــنــان

َ
أ يــضــا، والجمع 

َ
أ البيت 

ه: 
َ
ن

َّ
ه وكَن

َّ
كَن

َ
اً وكُنوناً وأ

ّ
ه كَن

ُّ
 الشيءَ يَكُن

َّ
كْناناً... وكَن

َ
لكم من الجبالِ أ

ستره« )لسان العرب(.
النون:  وتشديد  والكاف  الفاء  بفتح  الكلمة  ة  قــراء يجب  عليه،  بناء 
رّ. أي على 

َ
 هنا« بمعنى: استتر واختفى، أو بمعنى: سكن وق

ّ
كَن

َ
»ف

أنها فعل ماض.
وهكذا فالجملة كلها تقرأ: 

 هنا 
َّ
فكَن

يبعينا الموت، لا أبعاه.
القسم الثاني يقول:

»فكن هنا: أرد جرحو لا يردنا«
وتكرار جملة »فكن هنا« مرة ثانية يؤكد أنها لازمة يجري تكرارها، 
وهو ما يؤكد أننا في الواقع مع طراز من الترنيم والغناء. أما كلمة 
»أرد«، فنقترح أنها في الأصل »أرده« بالهاء، وأن جرم إلهي الكاتب 
أسقط الهاء سهوا حرف الهاء منها فصارت »أرد« وهو ما أدى إلى 
أن يتشوش الباحثون تشويشاً تاماً بخصوص النص ومعناه. بذا 
 هنا: أرداه جرح لا يردينا«. والمعنى واضح 

َّ
فالجملة كلها تقرأ: »فكَن

تماماً حتى من دون شرح. فقد أردى الميت جرح. بذا فالدعاء أن لا 
يردي الجرح الآخرين وأن لا يخترمهم مثله »أرداه الجرح، فليته لا 

يردينا«.

تناظر

بناء على ما سبق، يمكن ملاحظة أن الترنيمتين بنيتا على التناظر: 
يبعينا في مقابل يردينا

أبعاه  في مقابل  أرداه
في حين أن الموت هو الجرح.

ويمكن تصوير هذا التناظر بالشكل أدناه:

وهذا التناظر هو الذي أقنعنا أن هاء سقطت من آخر كلمة »أرد«. 
ــا«. بــذا  فــلــديــنــا ضــمــيــر جــمــاعــة »نـــا« فــي مــقــابــلــه ضــمــيــر جــمــاعــة »نــ
يــفــتــرض أن يــكــون لــديــنــا ضمير غــائــب فــي مــقــابــل ضمير الــغــائــب، 
الــهــاء تجعل  فإضافة  »أردى«.  إلــى  »الــهــاء«  أن نضيف  يفترض  أي 

التناظر واضحاً وأكيداً، إضافة إلى أنها تحل لنا لغز المعنى.
التناظر  عــلــى  يــقــوم  ـــع، 

ّ
مـــوق غــنــاء جــنــائــزي  مــع  أنــنــا  إذن،  النتيجة 

ما ببعض  الغناء شبه  المقلوب. وفي هذا  التناظر  أو على  والقلب، 
أنواع الغناء الشعبي العربي الحالي الذي يعتمد على الرد والقلب، 

مثل »المردود« الشامي.
* شاعر فلسطيني

معبد مدينة عبادة النبطية في النقب في فلسطين

رسم 

النقش 

من ب. 

يرديني

أوراق

السبت  25  كانون الثاني  2020  العدد  3964
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